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إلــى أيـن؟إلــى أيـن؟
ليســت مجــرد توقعــات نظريــة بــل هــي 
الأرض،  علــى  الدائــر  للصــراع  انعــكاس 
بــن  متضاربــة؛  رؤى  تتصــارع  حيــث 
مشــروع عســكري شــمولي وآخــر مدنــي 
ديمقراطــي. فهــل ســينجح الســودانيون 
فــي انتــزاع مســتقبل أفضــل، أم ســتفرض 
عليهــم الحلــول الجاهــزة مــن الخــارج أو 
مــن قــوى الأمــر الواقــع؟ نــدوة لأفــق جديد 
وســيناريوهات  الاحتمــالات  تناقــش 
أمــل  مــن  تحملــه  مــا  بــكل  المســتقبل، 
وتحديــات، فــي محاولــة لفهــم المســارات 

الممكنــة لمــا بعــد الحــرب



افتتاحيةافتتاحية

فــي  الأزمــات  أخطــر  مــن  واحــدة  البــاد  تشــهد 
تاريخهــا الحديــث، حيــث تحــول الصــراع المســلح 
الــذي اندلــع فــي أبريــل 2023 إلــى حــرب اســتنزاف 
شــاملة تهــدد بــزوال مقومــات الدولــة الأساســية. 
الواقــع الحالــي يرســم صــورة قاتمــة لدولــة فقــدت 
انقســام  مــع  أراضيهــا،  معظــم  علــى  ســيطرتها 
رئيســيتين  عســكريتين  قوتــين  بــين  الســاحة 
فــي  تنشــط  التــي  المســلحة  المليشــيات  وعشــرات 

المناطــق. مختلــف 
إشــكاليات  عــدة  تبــرز  الأزمــة،  هــذه  قلــب  فــي 
مســتقبل  عــن  مصيريــة  أســئلة  تطــرح  جوهريــة 
البــاد؛ مــن بينهــا إشــكالية الشــرعية السياســية 
المتحاربــة  الأطــراف  مــن  أي  يتمتــع  لا  حيــث 
الأزمــة  وكــذا  شــعبية.  أو  دســتورية  بشــرعية 
والعنــف  الســاح  انتشــار  مــع  المتفاقمــة  الأمنيــة 
ضــد المدنيــين. بالإضافــة إلى الانهيار الاقتصادي 
العملــة  قيمــة  انهيــار  فــي  تجلــى  الــذي  الكارثــي 
مســتويات  إلــى  التضخــم  معــدلات  وارتفــاع 

قياســية.
حالــة  إلــى  يشــير  الحالــي  العســكري  المشــهد 
الطرفــين  مــن  أي  يتمكــن  لــم  حيــث  الجمــود،  مــن 
الرئيســيين مــن تحقيــق نصــر حاســم رغــم مــرور 
أكثــر مــن عــام علــى بــدء المواجهــات. هــذا الوضــع 
وتفــكك  المليشــيات  لانتشــار  بيئــة خصبــة  خلــق 
الأزمــة  تعقيــد  مــن  زاد  ممــا  الأمنيــة،  المؤسســات 
وجعــل احتمــالات الحــل الســلمي أكثــر صعوبــة.

البــاد  تعانــي  الاقتصــادي،  الصعيــد  وعلــى 
مــن أزمــة غيــر مســبوقة. انهــارت البنيــة التحتيــة 
الخدمــات  معظــم  وتوقفــت  كامــل،  شــبه  بشــكل 
علــى  المواطنــون  يعتمــد  فيمــا  الأساســية، 
الحــد  لضمــان  الخــارج  مــن  الماليــة  التحويــات 
الأدنــى مــن متطلبــات الحيــاة. الأســواق الموازيــة 
لبيــع الســاح والمخــدرات انتشــرت بشــكل كبيــر، 
ممــا زاد مــن تفاقــم الأزمــة الأمنيــة والاجتماعيــة.

الجوانــب  أكثــر  أحــد  يظــل  الحــرب  تمويــل 
الصــراع. بينمــا تشــير بعــض  فــي هــذا  غموضــا 

علــى  المتحاربــة  الأطــراف  اعتمــاد  إلــى  التقاريــر 
الأصــول  وبيــع  الذهــب  كتهريــب  داخليــة  مــوارد 
الوطنيــة، تظهــر أدلــة أخــرى علــى وجــود تمويــل 
فــي  مصالــح  لهــا  إقليميــة  جهــات  مــن  خارجــي 
الســودان. هــذا التدخــل الخارجــي حــول الصــراع 
القــوى  فيهــا  تتصــارع  بالوكالــة«  »حــرب  إلــى 

محليــين. وكاء  عبــر  الإقليميــة 
تبــرز  الكارثــي،  المشــهد  هــذا  مواجهــة  وفــي 
عــدة ســيناريوهات رئيســية لمســتقبل الســودان، 
جديــد  أفــق  عقدتهــا  مخصصــة  نــدوة  فصلتهــا 

والحلــول.  الأزمــة  حــول  للمفاكــرة 
دور  أن  البــاد  ســيناريوهات  ضمــن  المؤكــد 
المجتمــع المدنــي ســيظل محوريــا فــي أي حــل دائــم 
للأزمــة. رغــم الانقســامات الحــادة والتشــرذم الــذي 
تعانيــه القــوى المدنيــة، تبقــى هنــاك فــرص لإعــادة 
توحيــد الصفــوف عبــر الحــوار الوطنــي الشــامل. 
هــذه  بقــدرة  انتقالــي مرهــون  أي مســار  ونجــاح 
القــوى علــى تقديــم بديــل حقيقــي يحظــى بقبــول 

شــعبي واســع.
المؤكد كذلك أن التحديات التي تواجه السودان 
الأزمــات  أن  تؤكــد  التاريــخ  دروس  لكــن  هائلــة، 
الكبــرى قــد تكــون أيضــا فرصــا للتغييــر الجــذري. 
شــجاعة  وتتطلــب  صعبــة  الحاليــة  الخيــارات 
سياســية غيــر عاديــة مــن جميــع الأطــراف. الســؤال 
المركــزي الــذي يواجــه الســودانيين اليــوم هــو: هــل 
لبنــاء  فرصــة  إلــى  المأســاة  هــذه  تحويــل  يمكــن 
دولــة جديــدة علــى أســس ديمقراطيــة حقيقيــة، أم 
أن البــاد ستســتمر فــي الانــزلاق نحــو مزيــد مــن 

العنــف والتفــكك؟
فقــط  تحددهــا  لــن  الســؤال  هــذا  علــى  الإجابــة 
إرادة  أيضــا  ولكــن  العســكرية،  القــوى  موازيــن 
صــوت  إيجــاد  علــى  وقدرتــه  الســوداني  الشــعب 
موحد يعلو فوق أصوات المدافع. المســتقبل يبقى 
الوقــت  لكــن  الاحتمــالات،  جميــع  أمــام  مفتوحــا 
تعقيــد  مــن  يزيــد  يمــر  يــوم  وكل  بســرعة،  ينفــذ 

لاحقــا. البنــاء  إعــادة  عمليــة  ويصعــب  الأزمــة 

أسئلــة المستقبــــل المصيريـــــة
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ليســت مجــرد توقعــات نظريــة بــل هــي 
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مشــروع عســكري شــمولي وآخــر مدنــي 
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وتحديــات، فــي محاولــة لفهــم المســارات 

الممكنــة لمــا بعــد الحــرب

رئيس التحرير

عثمان فضل الله

أسبوعية سياسية شاملة

الغلاف

»زمزم«.. قصور العدالة 
الوطنية والدولية!

المفقودون..
أحياء يرزقون

أم أموات فينعون

تأملات جيل
في  أطروحة

فرانسيس دينق

المستهلك يستحق

حرب أبريل: سرقة 
الهوية والتأريخ 

منهوبات المتاحف 
السودانية على منصات 

البيع الالكتروني 

أزمة الديون في 
الجنوب العالمي وفشل 
السياسات النيوليبرالية: 

السودان نموذجًا

علي كرتي وورطة الإسلاميين:

صراعات الداخل وتكتيكات 
العودة عبر الجيش

في ندوة أفق جديد

سيناريوهات مستقبل السودان 
بين استمرار الحرب والتحول 

المدني.. الأزمة والحلول

كيف حولت الحرب نساء السودان من 
ربات بيوت لنازحات.. ومن كاتمات 

أسرار إلى حاملات هموم لا تحصى.. 
وكيف مزقت النزاعات أوصال الأسر؟ 

نـــــدوب الحــــرب 

حرب على البيئة
تبنت الفصائل المتحاربة في السودان 

الإبادة البيئية كتكتيك حربي، 
مستهدفة الموارد البيئية ذات النتائج 

الكارثية للأمن الغذائي والمائي

شوقي غريب
يبدأ رحلته الأولى خارج مصر 

عبر بوابة المريخ

لا شيء غير الاعتراف

كيف تواجه كسلا
أزمة العطش المتجذرة؟
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ملخص

فــي ظــل اســتمرار الحــرب الدائــرة فــي الســودان منــذ فــي ظــل اســتمرار الحــرب الدائــرة فــي الســودان منــذ 1515 أبريــل  أبريــل 20232023، ، 
وتفاقــم الأزمــات السياســية والعســكرية والاقتصاديــة، عقــدت مجلــة »أفــق وتفاقــم الأزمــات السياســية والعســكرية والاقتصاديــة، عقــدت مجلــة »أفــق 
جديــد« نــدوة حواريــة بمشــاركة نخبــة مــن الخبــراء والقيــادات السياســية. جديــد« نــدوة حواريــة بمشــاركة نخبــة مــن الخبــراء والقيــادات السياســية. 
الكارثيــة علــى  للحــرب، وتداعياتهــا  الجذريــة  الأســباب  النــدوة  علــى ناقشــت  الكارثيــة  للحــرب، وتداعياتهــا  الجذريــة  الأســباب  النــدوة  ناقشــت 
الدولــة والمجتمــع، وطرحــت خلالهــا الســيناريوهات المحتملــة لمســتقبل الدولــة والمجتمــع، وطرحــت خلالهــا الســيناريوهات المحتملــة لمســتقبل 
الســودان، مــع التأكيــد علــى ضــرورة إعــادة تموضــع القــوى المدنيــة لقيــادة الســودان، مــع التأكيــد علــى ضــرورة إعــادة تموضــع القــوى المدنيــة لقيــادة 

التحــول الديمقراطــي. أدنــاه اتجاهــات النــدوة فــي حلقتهــا الأولــى.التحــول الديمقراطــي. أدنــاه اتجاهــات النــدوة فــي حلقتهــا الأولــى.

شــرعية  المســلحة  الأطــراف  مــن  أي  تملــك  لا 
دســتورية أو شــعبية، بينمــا يتــم تمويــل الحــرب 
عبر موارد داخلية وصفقات اقتصادية غير شفافة، 

مثــل تهريــب الذهــب وبيــع الأراضــي والموانــئ.

تحولــت الحــرب إلــى »حرب بالوكالة« 
بينمــا  ودوليــة،  إقليميــة  تدخــلات  مــع 
فشــلت المبــادرات الدبلوماســية فــي تحقيــق 

أي تقــدم.
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سيناريوهات مستقبل السودان بين استمرار سيناريوهات مستقبل السودان بين استمرار 
الحرب والتحول المدني.. الأزمة والحلولالحرب والتحول المدني.. الأزمة والحلول

في ندوة أفق جديدفي ندوة أفق جديد

تُعد 
صناعة 

»الجيوش الموازية« 
والتفاوت الاقتصادي 
من الأسباب المباشرة 

لحرب 15 أبريل.

شهد 
الاقتصاد انهيارًا 

حادًا، حيث فقدت 
العملة قيمتها، وانتشرت 

المجاعة والنزوح، مع 
تدمير البنية التحتية.

أدت 
الحرب إلى انهيار 

الدولة، وتفتت السيطرة 
بين القوات المسلحة وقوات 

الدعم السريع، مع انتشار 
المليشيات وتفاقم العنف 

ضد المدنيين.
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أسباب الحرب وتداعياتها:

أزمة الشرعية وتمويل الحرب:



ابتــدر الدكتــور أحمــد أبوســن حديثــه فــي 
النــدوة التــي أقامتهــا مجلــة »أفــق جديــدة« 
بطــرح عــدد مــن الأســئلة فــي مقدمتهــا هــل 
الدولة في السودان قائمة أم انهارت بشكل 
كامل؟ و وهل هناك ســلطة واحدة تســيطر 
د.أبوســن  انتقــل  الســودان؟ وبعدهــا  علــى 
ثــم  يملكهــا  ومــن  الشــرعية  ســؤال  إلــى 
طــرح ســؤالا هامــا وهــو »مــن أيــن تمــول الحــرب؟«  
وبعدهــا قــدم أربــع »ســيناريوهات« مــن المتوقــع أن 
تنتــج عــن الوضــع الحالــي ووضــح موقــف المدنيــة 
حولهــا وكذلــك موقــف النظــام البائــد والمتحالفــن 
معــه فــي هــذه الحــرب ولــم يتنــاول دكتــور أبوســن 
قضيــة وحــدة القــوى المدنيــة بشــكل عابــر ولكنــه 
جديــد  مــن  تموضعهــا  لصالــح  محــددات  وضــع 
حتــى تســاهم فعليــا فــي أنهــاء الحــرب والتأثيــر 
فــي المشــهد بعدهــا بمــا يفضــي للتحــول المدنــي 

الديمقراطــي.
الأمــن العــام لتحالــف »صمــود« 
القومــي  الأمــة  بحــزب  والقيــادي 
صديــق الصــادق المهــدي عمــد إلــى 
أبريــل   15 حــرب  أســباب  تفســير 
وتوصيــف أطرافهــا بقيــة التعامــل 
معهــا بشــكل ســليم علــى حــد قولــه 
وأكــد فــي ذات الوقــت علــى ضرورة 
موضعــة القــوى المدنيــة موضعــة 
الحــرب  إفــرازات  مــع  تتناســب 
توحيــد  مجهــودات  إلــى  مشــيرا 
تحالــف  قبــل  مــن  المدنيــة  القــوى 
صمــود وتقــدم مــن قبلهــا فــي هــذا 

الاتجاه 

أزمة السلطة والشرعية أزمة السلطة والشرعية 

أحمــد  الدكتــور  قــال  النــدوة  مســتهل  فــي 
أبوســن » يتــردد فــي الفتــرة الأخيــرة حديــث عــن 
انهيــار الدولــة الســودانية، ولكــن الســؤال يجــب 
أن يكــون هــل توجــد دولــة حاليًــا، أم لا؟ ، هــل 
هناك سلطة واحدة تسيطر على كل السودان ؟  
وإذا نظــر النــاس إلــى خريطــة الســودان ســتجد 
المســألة أصبحــت واضحــة. شــرق الســودان مــع 
جــزء كبيــر مــن وســط الســودان أو مــا يعــرف ب« 
مثلــث حمــدي« تحــت ســيطرة القــوات المســلحة 
معظــم  علــى  الســريع  الدعــم  قــوات  وهيمنــة 
الأخيــرة  التحالفــات  وبعــد  دارفــور،  أراضــي 
وخاصــة مــع عبــد العزيــز الحلــو تمضــي الدعــم 
)جبــال  الجديــد  الجنــوب  اتجــاه  فــي  الســريع 

الأزرق(. والنيــل  النوبــة 
ســيطرة  مناطــق  فــي  حتــى  ذلــك  مــن  وأكثــر 
لــن  المســلحات  القوتــن  إحــدى 
كاملــة  ســيطرة  تبســط  تجدهــا 
علــى المنطقــة وفــي مناطــق عديــدة 
تتقاســم الســيطرة مــع مليشــيات 
حــركات  أو  إســلامية  أو  قبليــة 
هــذه  أومناطقيــة،  دارفوريــة 
فــي  واضحــة  أصبحــت  الحالــة 
البطانــة  وفــي  الســودان،  شــرق 
والجزيــرة وحســب مــا رشــح فــي 
 108 حوالــي  هنــاك  فــإن  الميديــا 
مليشــيا مســلحة كثيــر منهــا ظهــر 

الحــرب.  خــلال 
إلــى  أبوســن  دكتــور  وانتقــل 
أزمــة   « وقــال  الشــرعية  أزمــة 
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إنكارهــا  الصعــب  مــن  الشــرعية 
وتعيشــها كل الأطــراف، لا توجــد 
شــرعية دســتورية أو جماهيريــة 
شــرعية  ولا  الســلاح،  ســلطة  أو 
إقليميــة أو دوليــة، وكل الجهــات 
فــي  تقاتــل  التــي  المســلحة 
جرائــم  بارتــكاب  متهمــة  الميــدان 
لديهــا  أن  وتقــول  وانتهــاكات 

. للقتــال  جماهيــري  تفويــض 

حرب استنزافحرب استنزاف

»المــأزق  أبوســن  دكتــور  أســماه  مــا  بخصــوص 
الأمنــي  المــأزق  تناولنــا  إذا   : قــال  العســكري« 
الحــرب  هــذه  خــلال  الســودان  فــي  والعســكري 
فــي  كبيــرة  ضعــف  حالــة  نجــد  واقعيــة  بطريقــة 
إظهــار  محــاولات  مــن  الرغــم  علــى  القتــال  طرفــي 
تــرى  داخلهــا  فــي  وبالنظــر  والتماســك،  القــوة 
فــي  والنزاعــات  الصراعــات  ومحفــزات  التفــكك 
الآن  ومخاطــره  البســيط  بالشــيء  ليــس  داخلهــا 
وفــي المســتقبل حاضــرة ولا يمكــن تجاهلهــا وكل 
هــذه المعطيــات العســكرية الأوليــة تؤكــد أن الحــرب 
ظــل  فــي  بامتيــاز  اســتنزاف  حــرب  إلــى  تحولــت 
انتصــار حاســم  يوجــد  لا  أنــه  والواقــع  تأكيــدات 
بعــد عامــن مــن القتــال ولا يلــوح فــي الأفــق شــيء 
الأطــراف  مــن  طــرف  بانتصــار حاســم لأي  ينبــئ 
وجودهــا  ترســيخ  الأطــراف  تلــك  محــاولات  رغــم 

فــي بعــض المناطــق الاســتراتيجية 
نفــوذ  مناطــق  أو  الجغرافيــة  أو 
مــوارد  مناطــق  أو  بشــري 

اقتصاديــة.
العنــف  ذلــك  إلــى  بالإضافــة 
كل  فــي  المدنيــن  ضــد  الممنهــج 
عانــاة اليوميــة وعــدم 

ُ
المناطــق؛ الم

توفيــر الحمايــة، الانفــلات الأمنــي 
اليومي الذي ينتشر بشكل أسرع 
دون  الســلاح  لانتشــار  نتيجــة 
ضبــط مــن أي جهــة، علــى العكــس 
تشــجيعه فــي بعــض الأحيــان كل 
أمنيــة عســكرية  أزمــة  أنتــج   ذلــك 
بتدهــور  تنــذر  مســبوقة  غيــر 

كبيــر. أمنــي 

انهيار اقتصادي وتدهور انهيار اقتصادي وتدهور 
العملةالعملة

عايــش  اقتصاديــة   ناحيــة  مــن 
المواطن انهيار الجنيه الســوداني 
الإجمالــي  الناتــج  انكمــاش  و 
اندلعــت  وعندمــا  للبلــد،  المحلــي 
يعــادل  الــدولار  كان  الحــرب 
حوالــي 600 جنيــه ســوداني والآن 
الــدولار فــي حــدود 2,600 جنيــه، 
مــع تضخــم هائــل غيــر مضبــوط 
الأعمــال  ورجــال  التجــار  يســتند 
فيــه علــى الظــرف الأمنــي والنــدرة وهــذا يقودنــا 
إلــى ســؤال حــول درجــة تضــرر البنيــات الأساســية 
وتحطمهــا، وبعــض الجهــات تقــدر خســارة البنيــة 
التحتيــة بـــتريليونات الــدولارات لذلــك حتــى لــو 
التحتيــة  البنيــة  تحتــاج  اليــوم  الحــرب  توقفــت 
ســنوات لاســتعادة  إلــى  والخدمــات  والصناعيــة 
مســتواها الســابق على الأقل و الناس التي عادت 
إلــى الخرطــوم وبعــض المــدن الأخــرى تتحــدث عــن 
النــاس  الحيــاة  واعتمــاد  أبجديــات  عــدم وجــود 
علــى التحويــلات غيــر الرســمية، وحتــى اللاجئــن  
أســرهم  يدعمــون  والخليــج  الجــوار  دول  فــي 
وليــس أمامهــم حــل غيــر تحويــل بعــض الفتــات 
إلــى ذويهــم فــي الداخــل وتحــول النشــاط التجــاري 
إلــى الســوق غيــر الرســمي كليــا، وتضاعفــت أعــداد 
وهنــاك  الشــاي  بيــع  مهنــة  تمتهــن  التــي  النــاس 
بيــع  وأســواق  المنهوبــات  أســواق 
الدعــارة  و  والمخــدرات  الســلاح 
وهــي ظواهــر تحتــاج إلــى دراســة.

الاقتصــادي  التدهــور   وقطعــا 
نتــج عنــه أزمــة الإنســانية نشــاهد 
والنــزوح  وإرهاصاتهــا  المجاعــة 

والشــتات فــي كل مــكان. 

من أين تمول الحرب؟ من أين تمول الحرب؟ 

أيــن  »مــن  حــول  حديــث  هنــاك 
التعامــل  علينــا  الحــرب؟«  تمــول 
حــق  ومــن  ومتابعــة  بجديــة  مــه 
علــى  يقفــوا  أن  الســودانين 
وحصــر  شــفافية  بــكل  الإجابــة 
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نظريــة  فــي   الحــرب  تمويــل 
مّــول 

ُ
ت الحــرب  هــذه  وأن  المؤامــرة 

الحقيقــة  و  الخــارج مضللــة،  مــن 
توجــد مــوارد كثيــرة داخــل البلــد، 
تنعــدم  الحــروب  انطــلاق  ومــع 
كل  وتجيــر  والمســاءلة  الشــفافية 
الحربــي  المجهــود  إلــى  العائــدات 
تحــدث  أن  جــدا  الممكــن  ومــن 
اقتصاديــة  وتعهــدات  رهونــات 
عنهــا  نــدري  ولا  الطاولــة  تحــت 
فــي  طــرف  تمويــل  مقابــل  شــئيًا 

الحــرب؛ وكثيــرا مــا نســمع عــن بيــع 
موانــئ وبيــع أراضــي وقواعــد علــى البحــر الأحمــر 
وغيرها ويحدث هذا خلال فترة الحرب وتكتشف 
تتــم  الغالــب  وفــي  جــدا  طويلــة  ســنوات  بعــد 
اتفاقــات بــن المتحاربــن علــى الحفــاظ على الموارد 
الاقتصاديــة  وهــل ســمع النــاس عــن هجــوم طــرف 
علــى آخــر فــي مناجــم ذهــب مثــلا  أم هــذه خطــوط 
متفــق عليهــا وكل شــخص يســتمر فيمــا يخصــه، 
وفــي نفــس الوقــت تهريــب الذهــب يكــون إلــى ســوق 
واحدة،ويمكــن أن نقــول أن المصالــح الاقتصاديــة 
والسياســية دائمــا تتــم حولهــا تفاهمــات و هــي 
محــور أساســي فــي أن تكــون الأطــراف بعيديــن أو 
قريبــن مــن بعضهــم البعــض وهــي مــن الممكــن أن 
للنــزاع، علــى  المســتقبلية  الســيناريوهات  تشــكل 
الأقــل فيمــا يختــص بالثــروة والســلطة والمــوارد، 

الفقــر. ونســبة  ومعيشــته  والمواطــن 

حرب الوكالة.. دبلوماسية حرب الوكالة.. دبلوماسية 
فاشلةفاشلة

إلــى  أبوســن  دكتــور  وأشــار 
أبريــل   15 حــرب  تدويــل  قضيــة 
المشــهد  فــي  أخــرى  : قضيــة  وقــال 
الإقليمــي  الطابــع  إضفــاء  وهــو 
الأول؛  الحــرب ومنــذ يومهــا  علــى 
ومع تمددها واستمرارها تمضي 
نحــو اســتقطاب  وتعقيــدات أكبــر  
نظرنــا  إذا  بوضــوح  ذلــك  ونــرى 
مــن  ومواقفهــا  الجــوار  دول  إلــى 
وكذلــك  أطرافــه  ومــن  الصــراع 
والــدول الإقليميــة الأخــرى كالــدول 

العربية والبعد الإيراني و التركي 
أن  الأوكراني،ويمكــن  والروســي 
وهــي  بالوكالــة،  الحــرب  أســميها 
واحــدة مــن المظاهــر الواضحــة جدا 
خــلال الفتــرة الماضيــة وكل ظــرف 
يقــدم مبــررات للتعامــل مــع دولــة 
للمســاندة  العالــم  أو  المنطقــة  فــي 

الآخــر. الطــرف  ضــد 
 : قائــلا  أبوســن  ومضــى 
هنــاك  الإقليمــي  المســتوى  وعلــى 
والمنامــة  جــدة  مــن  مبــادرات 
والاتحــاد الإفريقــي، لكــن جميعهــا 
فــي  والسياســي  الدبلوماســي  بالفشــل  توصــف 
الأمــر  خلاصــة  وفــي  ونتائجهــا،  تصوراتهــا 
فــإن حــرب الســودان أصبحــت حربًــا منســية مــن 

والدولــي. الإقليمــي  المجتمــع 

الصورة ليست كلها سوداءالصورة ليست كلها سوداء

وخاصــة  الصــورة  أن  أبوســن  دكتــور  يــرى 
بــكل تصنيفاتــه ليــس شــديدة  للمجتمــع المدنــي 
وقــال  المشــرقة  الجوانــب  بعــض  وفيهــا  الســودا 
: علــى المســتوى المحلــي رغــم الاســتقطاب الحــاد 
النــزاع للفاعلــن فــي المجتمــع المدنــي  مــن طرفــي 
مــن لجــان مقاومــة واللجــان الشــعبية والقيــادات 
هنــاك  أن  نجــد  الاســتقطاب  هــذا  مــع  الأهليــة 
فــي  الأرض  علــى  الجماهيــر  مــع  عمــل  محــاولات 
الصــورة  والعنــف،  النــزاع  مناطــق 
، وهنــاك مــن  ليســت ســيئة كليــا 
يعمــل مــع ظــروف الحــرب بمــا فــي 
ذلــك الطــرق الصوفيــة والقيــادات 
الســلام  تحقيــق  علــى  القبليــة 
التــي  والخدمــات  الاجتماعــي 

. للمواطنــن  تقديمهــا  يمكــن 

إعادة تموضع المجتمع المدني إعادة تموضع المجتمع المدني 

الدكتــور  يتحــدث  أن  وقبــل 
عــن  بالتفصيــل  أبوســن  أحمــد 
السيناريوهات المتوقعة قدم رؤية 
أكثر تفصيلا عن ما يجب أن يكون 
عليــه وضــع المجتمــع المدنــي حتــى 
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يكــون أكثــر فاعليــة وقــال :  نحتــاج 
المجتمــع  تموضــع  إعــادة  إلــى 
المدنــي وفــق مــا يجــري الآن حتــى 
ينجــح فــي تطبيــق رؤيتــه ويكــون 
الحــرب  ايقــاف  علــى  تأثيــر  لهــا 
واســتعادة  المدنيــن  وحمايــة 
التحــول المدنــي الديمقراطــي و لــو 
المشــهد  إلــى  حياديــة  بــكل  نظرنــا 
ســنجد انفســنا أمــام حالــة تشــرذم 
وانقســام حــاد وســط السياســين 
والكتــل والتحالفــات السياســية و 

في داخل الأحزاب نفســها ولم يســلم 
المجتمــع المدنــي مــن ظاهــرة الانقســامات والتشــرذم 
وتجمعــات  النقابــات  إلــى  رجعنــا  إذا  وكذلــك  و 
المهنيــن ســنجد انقســامات حــادة وواضحــة ولهــا 
تأثيرهــا الكبيــر علــى دور النقابابــي وفــي تقديــري 
المدنــي  المجتمــع  داخــل  والخلافــات  الانقســامات 
فــي  الانقســام  لحالــة  رهــن  المهنيــة  والنقابــات 
بــن  القديــم  الانقســام  وخاصــة  السياســية  الكتــل 
رؤيــة الحريــة والتغييــر أو »تقــدم« ورؤيــة التغييــر 
داخــل  وتقاطعــات  علاقــات  كتلــة  ولــكل  الجــذري 
العمــل داخــل الاجســام والكتــل فــي المجتمــع المدنــي 
والنقابــات وانعكــس ذلــك فــي اجســام مؤيــدة لهــذا 
الطــرف وأخــرى للطــرف المخالــف لــه، وفــي تقديــري 
هــو ذات تاريــخ السياســة الســودانية الــذي أوصفــه 
بشخصنة المواقف، وأنا موقفي هو الصحيح، ورد 
الفعــل وعمــل العكــس وهــي حالــة خطيــرة جــدا وفــي 

ظل الحرب الحالية لا بد من الخروج 
مــن الحالــة الراهنــة إلــى حالــة فيهــا 
فــي  الانتصــارات  كل  لأن  أريحيــة، 
الثــورة الســودانية اتســمت بالعمــل 
الجماعــي والفرقــة لــن تقــود إلــى أي 
علــى  تعمــل  شــبكات  هنــاك  شــيء 
أدوار  ولديهــا  القاعــدي  المســتوى 
للمواطنــن  الخدمــات  تقديــم  فــي 
الســكنية  والمناطــق  الأحيــاء  فــي 
وفــي دور الإيــواء رغــم عمليــة القتــل 
والاتهامــات،  والســحل  والتشــريد 
وعلــى القــوى السياســية والمجتمــع 
فــي  التفكيــر  والنقابــات  المدنــي 
القاعــدي  العمــل  فــي  الانخــراط 
أن  يمكــن  ومــا  الجماهيــر  وســط 

للواقــع  كخلاصــة  إليــه  نصــل 
المتعلــق بالقــوى المجنيــة أنــه معقــد 
جــدا ومتشــعب ومتجــدد ويحتــاج 
إلــى متابعــة وملاحقــة والقيــادات 
بالتموضــع  مطالبــن  والفاعلــن 

الإيجابــي فــي ظــل هــذا الواقــع 

السيناريوهات الأ}بعة السيناريوهات الأ}بعة 

مضى أبوسن قائلا : من الواقع 
إلــى  نصــل  أن  علينــا  وتداعياتــه 
ســيضع  الــذي  الرئيســي  الســؤال 
محــددات المســتقبل أو اليــوم الثانــي للحــرب وهــو 
الســيناريوهات  هــي  مــا  عــن  المباشــر  الســؤال 
المتوقعــة؟ هــل هنــاك حــل قريــب؛ أم حــل مفــروض 
كل  ســيناريوهات  أربعــة  رســم  حاولــت  علينــا؟ 
النــاس تتحــدث عنهــا، ولا أعــرف إلــى أي مــدى  مــا 
ولــكل ســيناريو  فيهــا  والمرغــوب  الصحيــح   هــو 
الحــرب  طرفــي  علــى  تحقــق  حــال  تمظهراتــه 
علــى  وكذلــك  المدنيــة  القــوى  وعلــى  وداعميهــم 
الإســلامين الداعمــن للحــرب أو أعضــاء المؤتمــر 
الوطنــي المحلــول أو النظــام البائــد بــكل المؤيديــن 

لــه ولهــم مصلحــة فــي اســتعادته للســلطة 

السيناريو الأول: استمرار الحالة الراهنة السيناريو الأول: استمرار الحالة الراهنة 

  الســيناريو الأول هــو اســتمرار الحالــة الراهنــة 
الناتجــة عــن النــزاع بــكل مظاهرهــا 
العنــف  مــن  مزيــد  يعنــي  وهــذا 
الأمــن  وعــدم  والدمــار  والمــوت 
الســيناريو  لهــذا  وفقــا  ونمضــي 
فــي تأكيــد وزيــادة حالــة التقســيم 
لــكل  الســلطات  مســتوى  علــى 
يتــم  وضــع  ويصبــح  منطقــة 
التعايــش معــه، وكذلــك يعــزز هــذا 
الســيناريو فــرص انهيــار الدولــة 
واســتمرار  الكامــل  ومؤسســاتها 
تمــدد  مــع  والمناوشــات  الحــروب 
الشــمال  مناطــق  إلــى  العنــف 
وكردفــان  والفاشــر  والشــرق 
والدعــم  الجيــش  حلفــاء  وجميــع 
فــي  مصلحتهــم  يــرون  الســريع 
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الراهنــة أو  اســتمرار تلــك الحالــة 
الأول. الســيناريو 

الســيناريو  هــذا   وقطعــا 
الكارثــة  اســتمرار  تداعياتــه 
النــزوح  وحالــة  الإنســانية 
أشــكال  وظهــور  الجماعــي، 
»الكانتونــات«  مــن  جديــدة 
التغييــر  فــي  والأمــل  الصغيــرة. 
ســيكون مفقــود، وتشــرذم القــوى 
وضعفهــا  والمدنيــة  السياســية 
الفاعلــن  و  ومســتمر،  وارد 

الرغــم  علــى  والدوليــن  الإقليميــن 
مــن أنهــم لــن يتوقفــوا غيــر أن تأثيرهــم فــي هــذه 
الحالــة ســيكون محــدود ومــن المحتمــل فــي لحظــة 
الشــرعية  إضفــاء  إلــى  الوصــول  اللحظــات  مــن 
ســوف  الســيناريو  هــذا  مــع  لأنهــم  الواقــع،  علــى 
يصلــون إلــى مرحلــة الإنهــاك ولــن ينتظــروا قيــام 
»القيامــة« لكــي يحــل الســودانين قضيتهــم، وهــي 
الســيناريو  مــن  القريبــة  الســيناريوهات  إحــدى 
الليبــي، »كانتونــات«، وحكومــات فــي منطقتــن أو 
ثلاثــة وهكــذا يتــم التعامــل معهــا بحجــة مصلحــة 

الأرض. علــى  المواطــن 

السيناريو الثاني: انتصار طرفالسيناريو الثاني: انتصار طرف

أو  الجيــش  العســكرية  أحــد الأطــراف   انتصــار 
الدعــم الســريع هــو الســيناريو الثانــي، وخاصــة 
أن كلاهمــا يتحــدث عــن مواصلــة الحــرب إلــى أن 
يتحقــق نصــر ساحق،وســعيهم مــن خــلال القتــال 
الوصــول إلــى مناطــق نفــوذ وســلطة جديــدة ممــا 
يجعــل الســيناريو وارد علــى الأقــل الســيطرة علــى 
انتصــار  وحــال  كامــل،  بشــكل  مســاحة جغرافيــة 
أي طــرف مــن الأطــراف مــن الــوارد تشــكيل حكومــة 
مدنيــة لإضفــاء الشــرعية علــى ســلطته، وتداعيــات 
خطــاب  تصاعــد  مواصلــة  هــو  الســيناريو  هــذا 
الكراهيــة والقتــل علــى الهويــة والانتقــام وتنامــي 
حالــة  إلــى  يصــل  أن  ويمكــن  عــام  بشــكل  العنــف 
التطهير العرقي و إذ انتصر أي طرف من الأطراف 
مســتمر،ونتيجة  ســيكون  الكارثــي  الوضــع  فــإن 
ســوف  الســلطة  علــى  عســكري  طــرف  ســيطرة 
يــؤدي ذلــك إلــى اســتمرار العزلــة إقليميــا أو دوليــا 
إقليميــة ودوليــة وهــو  مــن جهــات  أو اســتقطاب 

ســيناريو يعمــل عليــه الكثيريــن، 
وبعــض الجهــات الدوليــة المؤثــرة 
إلــى  يــؤدي  أن  يمكــن  أنــه  تــرى 
مطلــوب  وهــو  مرحلــي  اســتقرار 
مصالــح  لديهــا  كثيــرة  لجهــات 
مســتقبل  إلــى  تنظــر  ولا  آنيــة 

. اســتراتيجية  نظــرة  الســودان 

السيناريو الثالث : التسوية السيناريو الثالث : التسوية 

يمكــن  الثالــث  الســيناريو 
أن  إلا  التســوية،  فــي  تلخيصــه 
هــل هــي تســوية  يتبــادر للأذهــان  الــذي  الســؤال 
سياســية أم تســوية بــن طرفــن عســكرين؟ وفــي 
السياســين  ســيكون  هــل  عســكرية  كانــت  حالــة 
معزولــن عنهــا أم جــزء منهــا أم ســتقتصر علــى 
السياســين مــن حلفــاء الأطــراف المتقاتلــة، ويمكــن 
أن يتحقــق ذلــك عبــر أطــراف داخليــة أو دوليــة أو 

إقليميــة. 
فــي  التســوية  حالــة  فــي  الأقــرب  الســيناريو  و 
للســلطة  تقاســم  فيــه  يتــم  أن  الظــروف  هــذه  ظــل 
بــن الطرفــن العســكرين،  وفــي النهايــة يمكــن أن 
يرســخ ذلــك ســيطرة »أمــراء الحــرب« مــع ظواهــر 
الشــروع   مدنيــة  بشــخصيات  حكومــات  مدنيــة 
المنــاورة  والتعميــر  البنــاء  إعــادة  عمليــة  فــي 
هنــاك  ســيكون  الحقيقــة  فــي  لكــن  بالانتخابــات 

المدنيــن.  الفاعلــن  لــكل  كامــل  تهميــش 
مــا تــم فــي منبــر جــدة التفاوضــي وفــي المنامــة 
كل يصب في وجهة التســوية بن حاملي الســلاح 
وهــذا يطــرح الســؤال الأساســي، أيــن القــوى المدنيــة 
مــن ذلــك حتــى لــو كانــت تســوية؟ صحيــح أن ذلــك 
يشــكل فرصــة للهدنــة ومحــاولات إصــلاح وإعــادة 
البنــاء لكــن مــداه يمكــن أن يكــون طويــل جدا وليس 
كثيــرة  جهــات  تدعمــه  الــذي  الســريع  بالشــكل 
تمويــل  إلــى  يحتــاج  لأنــه  خارجيــة  أو  داخليــة 
كبيــر. وهــو ســيناريو متوقــع بالنســبة إلــى وجــود 
اتفــاق هنــا وهنــاك مــع ظاهــرة الانســحابات وهــو 
يناســب قــوى إقليميــة ودوليــة علــى الاقــل النظــر 
مــن  ولكــن  مؤقــت  مرحلــي  حــل  أنــه  علــى  إليــه 
المرشــح أن يطــول وهــذا حــدث فــي بلــدان عديــدة 
فــي  والنــزاع  للحــرب  العــودة  يظــل شــبح  وكذلــك 

هــذا الســيناريو واردة لحــد كبيــر .
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السيناريو الرابع: اختراق مدنيالسيناريو الرابع: اختراق مدني

الرابــع هــو المرغــوب والمطلــوب مــن   الســيناريو 
الديمقراطــي،  المدنــي  للحكــم  تدعــو  التــي  القــوى 
إلــى  يقــود  مدنــي  حقيقــي  اختــراق  هنــاك  يكــون 
انتقــال يضــم حكومــة مدنيــة تتولــى الســلطة، لكــن 
هــذا لــن يحصــل بطريقــة ســهلة، إذا لــم توجــد كتلــة 
الفاعلــن  كل  تضــم  وديمقراطيــة  مدنيــة  حرجــة 
مدنيــة  كتلــة  جــود  عليــه  والمدنيــن  السياســين 
المشــهد شــرط أساســي  فــي  نفســها  تفــرض  قويــة 
لتحقيــق الســيناريو الرابــع وبنــاء الكتلــة فــي ظــرف 
هــذه الحــرب وبعــد التجــارب المتكــررة لا تتــم بالإرث 
القديــم »تحريــر لا تعميــر« أو »تســقط بس«،ولكــن 
بأطروحــات التغييــر الجــذري الكامــل وفــق  أدبيــات 
فــي الحســبان أن  ثــورة ديســمبر،ويجب أن نضــع 
هذه الكتلة المدنية المؤثرة لا يتم تشكيلها بضربة 

واحــدة ولكــن عبــر عمليــة طويلــة.
 تداعيــات هــذا الســيناريو وجــود دولــة مدنيــة 
و  الديمقراطيــة  المؤسســات  حكــم  نحــو  تتجــه 
بنــاء أجهــزة قوميــة مهنيــة وتحــدد  فــي  يســاعد 
كيفيــة التعامــل مــع المليشــيات والســلاح المنتشــر 
ورجــوع الجيــش إلــى ثكناتــه وحــل »الجنجويــد« 
ســلام   – »حريــة  المطروحــة  الشــعارات  تلــك  وكل 
وعدالــة« وعمليــة البنــاء والتعميــر ســتكون أســهل 

وأســرع وشــفافة. 
هنــاك جهــات عديــدة يمكــن أن تدعــم مثــل هــذا 
الســيناريو، لكــن بــدون تقديــم بنــاء الكتلــة المدنيــة 
الجبهــة  أطــراف  بــن  مشــتركة  الرؤيــة  صاحبــة 
العريضــة وبــدون العمــل المشــترك لا أعتقــد أن هــذا 
الســيناريو  أنــه  رغــم  للتحقيــق  قابــل  الســيناريو 

المطلــوب مــن جهــات كثيــرة ومتعــددة.

كيف يتحقق السيناريو الرابعكيف يتحقق السيناريو الرابع

مــع  يتماشــى  الــذي  الرابــع  الســيناريو  كان  إذا 
ثــورة التغييــر هــو المطلــوب ســيقودنا إلــى ســؤال 
تمكــن  وكيفيــة  إمكانيــة  جــدا،  ومهــم  جوهــري 
الفاعلــن المدنيــن فــي ظــل انهيــار الدولــة والحــرب 
المستمرة وكيفية إعادة تموضعها الاستراتيجي، 
والقضيــة حــال عــدم أخذهــا بشــكل جــاد أعتقــد أن 
حكــم ديمقراطــي مدنــي لــن يتــم لنكــون صريحــن، 
وهــذا يحتــاج إلــى تواضــع الجميــع حول ما يجمع 
واتخــاذ  بعــض  مــع  يفكــرون  ويجعلهــم  النــاس 
مشــترك  برنامــج  إلــى  والوصــول  واحــدة  رؤيــة 
احتــرام  الأقــل  وعلــى  مرحلــي  برنامــج  لــو  حتــى 
ويمكــن  المســتمر،  والتواصــل  البعــض  بعضهــم 
أخذ مثال »الجذرين« وتحالف »تقدم« مثلا رغم 
الأطروحــات المتشــابهة لكــن  هنــاك فجــوة وعــدم 
تواصل واســتقطاب، وإذا اســتمر هذا الاســتقطاب 
مهــددة  ســتكون  للعمــل  المشــتركة  الوجهــة  فــإن 
وهنــاك جهــات كثيــرة ليــس فــي صالحهــا اشــتغال 
تلــك الــرؤى مــع بعضهــا البعــض. والأثــر الإقليمــي 
والدولــي يمكــن أن يذهــب فــي اتجــاه دعــم الأطــراف 
المســلحة، أو فــرض محــاولات التعامــل مــع المؤتمــر 
الوطنــي أو الحركــة الإســلامية بحكــم أنهــا جهــات 

لديهــا تجربــة ومتماســكة 
وهــذا بطبيعــة الحــال يعيدنــا إلــى الســؤال الذي 
كان مطروحــا أيــام وجــود قــوى الحريــة والتغييــر 
»قحــت« وهــو هــل قيــادات الثــورة لديهــم القــدرة 
علــى إدارة الدولــة ؟ تلــك الأســئلة واردة ومتكــررة، 
فــي تقديــري  أكبــر مهــم جــدا.  ونقاشــها بجديــة 
اســتراتيجية  رؤيــة  غيــاب  هنــاك  الشــخصي 
بــن المدنيــن حــول تكويــن رؤيــة مشــتركة، وفــي 
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جاذبًــا.  يكــون  لــن  معينــة  جهــة  رؤيــة  النهايــة 
والرؤيــة لا بــد مــن طــرح بديــل مقبــول ومســتدام 
لأن بعــض النــاس يتحدثــون عــن مرحلــة صغيــرة، 
لكــن إذا لــم نفكــر فيهــا بشــمولية أكثــر وتعالــج 

القضايــا الأساســية فــلا معنــى لذلــك.

لا تزال الفرصة قائمةلا تزال الفرصة قائمة

الفرضيــة التــي يمكــن مناقشــتها هــي أنــه رغــم 
التحديــات مــا زال الفاعلــن المدنيــن لديهــم دور 
محــوري دونهــم لــن يتــم، ويجــب  اســتثمار هــذا 
الــدور لإعــادة تشــكيل المشــهد الســوداني بشــكل 
جــاد، وهــو شــرط لانتقــال مدنــي ديمقراطــي مــن 
الوضع القديم القائم على الشخصنة ورد الفعل 
البعــض  بعضهــا  مــع  النــاس  يضــم  شــيء  إلــى 
وهــذا  الأمــام،  إلــى  النــاس  يقــدم  شــيء  لبنــاء 
اقتصــادي،  سياســي،  شــامل  برنامــج  يتطلــب 
اجتماعــي، وشــمولية هــذا البرنامــج أعتقــد مهــم 
اســتدامة،  وفيــه  جــاذب  البرنامــج  يكــون  وكيــف 
والتشــرذم  »قحــت«  تحالــف  مــع  حــدث  مــا  مثــل 
لعــدم وجــود التوافــق. ويتطلــب ذلــك  تنــازل حــاد 
جــدًا وربمــا تكــون مؤلمــة، لكــن لــن يصــل إلــى ألــم 
بلــد  بفقــدان  المســتقبل  وألــم  والمعانــاة  الحــرب 

نتيجــة تمتــرس أنــاس حــول رؤيــة محــددة.
لــم  إمكانيــة  حــول  يتحدثــون  النــاس  بعــض 
شــمل القــوى السياســية وإنهــاء حالــة التشــرذم، 
السياســية  القــوى  قــادة  أن  يــرى  والبعــض  و 
فشــلوا الحفــاظ علــى وحــدة احزابهــم فــي الماضــي 
كنــا نقــول أن المجتمــع المدنــي قــادر علــى لــم شــمل 
الظهــور  مــن  تمكــن  إذا  مشــاكله  رغــم  الجميــع 
بشــكل متماســك وموحــد وهنــاك تجــارب كثيــرة 

المدنيــة. للقــوى 

المطلوب في المرحلةالمطلوب في المرحلة

السياســية  القــوى  مــع  التواصــل  المطلــوب 
والكتــل والأحــزاب لإنجــاز رؤيــة فــي إطــار عمــل 
تنســيقي أو تنظيمــي مدنــي إضافــة إلــى العمــل 
الاشــتراطات  هــذه  وإنجــاز  مؤسســي  بشــكل 
بالشــكل  يتــم  ولــن  طويــل  نفــس  يتطلــب 
الميكانيكــي و يحتــاج إلــى جهــد أكبــر وقناعــات 
المواطنــن  مــع  التواصــل  ذلــك  مــن  والاهــم 

أو  والمســتقبلية  الآنيــة  الهمــوم  ومشــاركتهم 
، وأقــول بوضــوح شــديد  الاســتراتيجية  حتــى 
النجــاح  نســبة  فقــط   فوقــي  العمــل  كان  إذا 
ســتكون ضعيفــة جــدا، لكــن إذا التصــق بقــوى 
درجــة  لديــه  ســيكون  رأيهــم  فــإن  الأرض  علــى 
مــن الأهميــة والقبــول بإختصــار يجــب أن ننتــج 
خطــاب شــعبوي يشــترك فيــه الشــباب والنســاء 
ورجــال الطــرق الصوفيــة وزعمــاء الإدارة الأهلية 
والمفارقة هم أصحاب مبادرات تحتاج تشــجيع 

. الأمــام  إلــى  معهــم  والدفــع  المدنيــة  القــوى 

لا مفر الخيار وحيدلا مفر الخيار وحيد

الســيناريو المطلــوب شــعبيا يصعــب تحقيقــه، 
قيــام  إذا كنــا ننشــد  ليــس هنــاك مفــر منــه  لكــن 
دولــة مدنيــة ديمقراطيــة فيهــا اســتدامة للســلام 
والتنميــة. التحــدي هــذا يجــب أن يضعــه النــاس 
إلــى عمــل كبيــر  فــي أولويــات عملهــم، ويحتــاج 
وليــس مســتحيل مــن خــلال تجــارب الســودانين 
ســتكون  نتائجــه  ســيناريو  وهــذا  ونضالاتهــم. 
ممتــازة فيمــا يتعلــق بوقــف إطــلاق النــار ووقــف 
وتحقيــق  المدنيــة  الحكومــة  وتشــكيل  الحــرب 
العدالــة وإعــادة بنــاء الدولــة وكل القضايــا التــي 
نتحــدث عنهــا، وهــي قضايــا تهــم القــوى الفاعلــة 
وموجــودة فــي أطروحاتهــا وادبياتهــا، فمــا الــذي 
يجعلهــا لا تعمــل تجــاه تلــك القضايــا والأجنــدة؟ 
هذا هو السؤال الذي يهم الناس كلها، قيادة هذا 
التحــول أعتقــد يكــون مشــروع وطنــي ديمقراطــي 
جامع دون وجود الإقصاء الحاد لبعض الناس، 
خاصــة وأن المجتمــع يضــم مكونــات أخــرى حتــى 
يمكــن  وهــل  الإســلامية  الحركــة  تناولنــا  إذا 
اســتقطاب جهــات فــي داخلهــا أم نحــن لا نعــرف. 
وهــل يمكــن اســتقطاب النــاس الذيــن يتحدثــون 
عــن الحكــم المدنــي إلــى وجهــة جامعــة، يعنــي أن 

الإقصــاء الحــاد يســتعدي جهــات.
عبــر مشــروع وطنــي جامــع  التحــول  قيــادة 
الأطروحــات  وكل  والهامــش  المركــز  بتمثيــل 
تاريــخ  فــي  مفصليــة  لحظــة  هــي  الكثيــرة 
الســودان إذا لــم ينتبــه النــاس والخطــاب يكــون 
فيــه درجــة مــن الوضــوح، ولا بــد مــن بذل جهود 
موحــد  وعملــي  جــذاب  وطنــي  بديــل  لإيجــاد 

ومشــترك.
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المقــال يــروي قصــة إخفــاق العدالــة الدوليــة فــي كســر حلقــة العنــف المقــال يــروي قصــة إخفــاق العدالــة الدوليــة فــي كســر حلقــة العنــف 
الممتــدة منــذ حــرب دارفــور الممتــدة منــذ حــرب دارفــور 20032003، حيــث يبــرز هجــوم الدعــم الســريع ، حيــث يبــرز هجــوم الدعــم الســريع 
الأخيــر علــى معســكر »زمــزم« كمأســاة متجــددة تعكــس فشــل آليــات الأخيــر علــى معســكر »زمــزم« كمأســاة متجــددة تعكــس فشــل آليــات 
المحاســبة. تحــول الناجــون مــن جرائــم الإبــادة الجماعيــة فــي دارفــور المحاســبة. تحــول الناجــون مــن جرائــم الإبــادة الجماعيــة فــي دارفــور 
إلــى ضحايــا جــدد لعنــف مماثــل، بيــد قــوات ورثــت إرث الجنجويــد إلــى ضحايــا جــدد لعنــف مماثــل، بيــد قــوات ورثــت إرث الجنجويــد 
نفســه، فــي مشــهد يفضــح عجــز المجتمــع الدولــي عــن تنفيــذ قراراته رغم نفســه، فــي مشــهد يفضــح عجــز المجتمــع الدولــي عــن تنفيــذ قراراته رغم 
مــرور مــرور 2020 عامــا علــى إحالــة ملــف دارفــور للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة.   عامــا علــى إحالــة ملــف دارفــور للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة.  

التحــركات  بــن  تاريخيــة  مفارقــة 
الإفــات  وواقــع  الدوليــة  القانونيــة 
 1593 الأمــن  مجلــس  قــرار  العقــاب؛  مــن 
البشــير-  -بينهــم  متهمــا   52 أحــال  الــذي 
للمحكمــة الجنائيــة، لكنــه لــم ينجــح ســوى 
فــي محاكمــة متهــم واحــد )علــي كوشــيب( 
حتى الآن. هذا القصور شكّل بيئة خصبة 
للمتورطــن  أتــاح  الجرائــم، حيــث  لتكــرار 
فــي  الاســتمرار  دارفــور  انتهــاكات  فــي 
أدوار قياديــة ضمــن الحــرب الحاليــة، بــل 

وحشــية.   أكثــر  أســاليب  وتطويــر 

اســتمرار العنــف فــي الســودان ليــس مجــرد صــراع محلــي، بــل هــو نتــاج تراكمــي لثقافــة الإفــات 
مــن العقــاب التــي غذتهــا عجــز العدالــة الوطنيــة والدوليــة. ضحايــا »زمــزم« الجــدد يدفعــون ثمــن 
هــذا الإخفــاق المــزدوج، بينمــا تظــل آليــات المحاســبة الدوليــة حبيســة المنــاورات السياســية، فــي 
تخــذ إجــراءات جذريــة لكســر هــذه الحلقــة المفرغــة مــن العنــف 

ُ
مشــهد ينــذر بتكــرار المآســي مــا لــم ت

والإفــات مــن العقــاب.

توثــق  الحديثــة  الأمميــة  التقاريــر 
مثــل  الجديــدة،  الحــرب  انتهــاكات 
تقاريــر بعثــة تقصــي الحقائــق )2024( 
التــي كشــفت عــن أنمــاط غيــر مســبوقة 
علــى  حبــراً  ظلــت  لكنهــا  الجرائــم،  مــن 
أمــام تعطيــل توســيع اختصــاص  ورق 
»زمــزم«  تحولــت  الجنائيــة؛  المحكمــة 
مــن رمــز للمعانــاة القديمــة إلــى أيقونــة 
المجــازر  تتكــرر  حيــث  الدولــي،  للفشــل 
لكــن  تقريبــا،  الأطــراف  بنفــس  نفســها 

حقيقــي.   رادع  أي  بغيــاب 

ظر
ت ن

ها
وج

وائل محجوب

»زمزم«..
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* جســد هجــوم الدعــم الســريع علــى معســكر »زمــزم« 
للنازحــن الأســبوع الماضــي، ومــا شــهده مــن انتهــاكات 
بعــد  المعســكر،  نازحــي  مــن  تبقــوا  مــن  بحــق  جســيمة 
فــرار الآلاف منــه، مــا يمكــن أن تقــود النــاس إليــه أهــوال 
ومــا  العقــاب،  مــن  الإفــات  ثقافــة  وتفشــي  الحــرب، 
يمكــن أن يصيــب البشــر جراءهــا مــن أهــوال، طالمــا ظــل 
بالحمايــة  ويحظــون  طلقــاء  الجرائــم  يرتكبــون  مــن 

أفعالهــم. علــى  والحصانــة 
مــن  الباقــي  الأثــر  هــم  »زمــزم«  معســكر  نازحــو   *
حــرب  خــال  وقعــت  التــي  البشــعة  الحــرب  جرائــم 
مــن  وهــم  ٢٠٠٣م،  العــام  فــي  اندلاعهــا  بعــد  دارفــور 
والتطهيــر  الإبــادة  حمــات  مــن  النجــاة  اســتطاعوا 
العرقــي التــي وقعــت علــى نطــاق واســع فــي مختلــف 
ومليشــيا  الجيــش  أيــدي  علــى  دارفــور،  مناطــق 
التــي تحولــت أعــداد كبيــرة  حــرس الحــدود وقتهــا، 
مــن جنودهــا وضباطهــا للدعــم الســريع، الــذي ورث 

الجرائــم. فــي  وفاقهــا  مهامهــا 
تحقيــق  لجنــة  تشــكيل  إلــى  دارفــور  حــرب  قــادت   *
دوليــة بنــاء علــى قــرار مجلــس الأمــن الدولــي »١٥٦٤«، 
الــذي اعتبــر مــا يحــدث بدارفــور مهــددًا للســلم والأمــن 
التــي  للفظائــع  اللجنــة  توثيــق  وبعــد  الإقليميــن، 
رقــم  القــرار  الأمــن  مجلــس  اعتمــد  الحــرب،  شــهدتها 
1593 فــي 31 مــارس 2005م، مانحًــا المحكمــة الجنائيــة 
الإنســانية  ضــد  الجرائــم  بشــأن  ــا 

ً
تفويض الدوليــة 

فــي  المرتكبــة  الجماعيــة  والإبــادة  الحــرب  وجرائــم 
دارفــور، وأحــال للمحكمــة تقريــر اللجنــة للتحقيق فيما 
الإنســانية،  ضــد  وجرائــم  حــرب  جرائــم  مــن  فيــه  ورد 

بارتكابهــا. المتهمــن  وماحقــة 
* أصــدرت المحكمــة مذكــرات قبــض وماحقــة دوليــة 
تجــاه الرئيــس المخلــوع عمــر البشــير و٥١ مــن قيــادات 
باعتبارهــم  الحــدود،  حــرس  ومليشــيات  الجيــش 
ضالعــن فــي هــذه الجرائــم التــي تمــت وفــق توجيهاتهم 

وإشــرافهم، اســتنادًا لمبــدأ التسلســل القيــادي الهرمــي 
وللســلطات التــي تتمتــع بهــا القيــادة العســكرية علــى 
الجنــود، ومــا يــزال الرئيــس المخلــوع عمــر البشــير ومــن 
تطلهــم  ولــم  طلقــاء،  متهمــن  مــن  القائمــة  تضمنتهــم 
جرائمهــم  علــى  الدوليــة  ولا  الوطنيــة  العدالــة  أيــدي 
ســوى  المحكمــة  أمــام  يمثــل  ولــم  دارفــور،  أهــل  بحــق 
محمــد علــي كوشــيب وهــو أحــد قــادة الجنجويــد، ولا 

تــزال محاكمتــه جاريــة حتــى الآن.
* لقــد أصــدر مجلــس حقــوق الإنســان التابــع للأمــم 
المتحــدة قــرارًا بتشــكيل »بعثــة الأمــم المتحــدة المســتقلة 
الدوليــة لتقصــي الحقائــق بشــأن الســودان« للتحقيــق 
فــي الانتهــاكات التــي شــهدتها الحــرب منــذ اندلاعهــا 
ا غير مسبوقة 

ً
في ١٥ أبريل ٢٠٢٣م، التي شهدت أنماط

مــن جرائــم الحــرب والجرائــم ضــد الإنســانية، مــن قبــل 
طرفــي الحــرب والقــوات المســاندة لهمــا.

* ووثقــت بعثــة الأمــم المتحــدة لتقصــي الحقائــق فــي 
2024م،  وأكتوبــر  ســبتمبر  فــي  الصادريــن  تقريريهــا 
البــاد،  أنحــاء  جميــع  فــي  المرتكبــة  الدوليــة  الجرائــم 
ودعــت مجلــس الأمــن إلــى توســيع نطــاق اختصــاص 
المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليشــمل كامــل الســودان، وقد 
إلــى  الدوليــة  العــام للمحكمــة الجنائيــة  أشــار المدعــي 
أن مكتبــه ســيقدم طلبــات مذكــرات توقيــف بنــاء علــى 
التحقيقــات فــي الجرائــم المرتكبــة منــذ أبريــل 2023م فــي 

غــرب دارفــور، وهــو مــا لــم يحــدث حتــى الآن.
عشــرين  بعــد  »زمــزم«  معســكر  أحــداث  وقعــت   *
عامًــا علــى إحالــة جرائــم دارفــور للمحكمــة الجنائيــة 
العدالــة  قصــور  علــى  شــاهدًا  ســتبقى  وهــي  الدوليــة، 
الوطنيــة والدوليــة عــن محاســبة المتورطــن فــي جرائــم 
الحــرب والانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان، وذلــك 
الجرائــم  لاســتمرار  عــدة  أســباب  مــن  واحــد  العجــز 
مجمــل  وفــي  »زمــزم«،  معســكر  فــي  المدنيــن،  بحــق 

معارك الحرب الحاليــة.
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تقريــر حــول المأســاة الإنســانية المتجــددة فــي مدينــة كســا شــرقي تقريــر حــول المأســاة الإنســانية المتجــددة فــي مدينــة كســا شــرقي 
الســودان؛ أزمــة الميــاه التــي تحولــت إلــى كابــوس يومــي يهــدد حيــاة الســودان؛ أزمــة الميــاه التــي تحولــت إلــى كابــوس يومــي يهــدد حيــاة 
الآلاف: كيــف أدت الهجمــات المتكــررة علــى البنيــة التحتيــة وانقطــاع الآلاف: كيــف أدت الهجمــات المتكــررة علــى البنيــة التحتيــة وانقطــاع 
الكهربــاء المزمــن إلــى شــح حــاد فــي ميــاه الشــرب، يجبــر الأهالــي إلــى الكهربــاء المزمــن إلــى شــح حــاد فــي ميــاه الشــرب، يجبــر الأهالــي إلــى 
الاعتمــاد علــى مصــادر غيــر آمنــة بينمــا تتضاعــف أســعار الميــاه الاعتمــاد علــى مصــادر غيــر آمنــة بينمــا تتضاعــف أســعار الميــاه 

بشــكل جنونــي.بشــكل جنونــي.
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كيف تواجه كسلاكيف تواجه كسلا
أزمة العطش المتجذرة؟أزمة العطش المتجذرة؟

لمواجهــة  المحليــة  المحــاولات 
الأزمــة، ولجــوء الســكان إلــى حلــول 
بدائيــة مثــل تحليــة الميــاه بالطاقــة 
الأمطــار،  ميــاه  وتخزيــن  الشمســية 
التناقــض  الصحيــة.  رغــم مخاطرهــا 
الصــارخ بــن جهــود الأهالــي اليائســة 
وبن عجز الحكومة عن تقديم حلول 
جذريــة، حيــث تكشــف المقابــات عــن 
مثــل  ســنوات  منــذ  معلقــة  مشــاريع 
تــم  الــذي  القربــة  أنابيــب خشــم  خــط 

الحيويــة. أهميتــه  رغــم  تجاهلــه 

أزمــة كســا ليســت طارئــة بــل هــي نتــاج تراكمــات سياســية وإداريــة، حيــث تتعامــل الحكومــة 
مــع الملــف بشــكل ردائــي بــدلًا مــن اعتمــاد رؤيــة اســتراتيجية. الحلــول المؤقتــة لــن تنقــذ المدينــة 
مــن كارثــة إنســانية متصاعــدة، خاصــة مــع اســتمرار انهيــار البنيــة التحتيــة وغيــاب التمويــل 
الكافــي، ممــا يضــع أهالــي كســا أمــام خيــارات صعبــة بــن البقــاء فــي ظــل عطــش مزمــن أو 

النــزوح بحثــا عــن حيــاة كريمــة.

الميــاه  لأزمــة  التاريخيــة  الجــذور 
المشــكلة  تفاقمــت  وكيــف  كســا،  فــي 
القــاش  نهــر  علــى  الاعتمــاد  بســبب 
فيضانــات  فــي  يتســبب  الــذي  المتقلــب، 
مدمــرة، بينمــا تظــل مــوارد الميــاه الجوفية 
فشــل  الكافــي.  بالشــكل  مســتغلة  غيــر 
الأزمــة،  فــي معالجــة  الحكوميــة  الخطــط 
حيــث تعتمــد الحلــول المطروحــة مثل حفر 
الآبار الإضافية على طاقة كهربائية غير 
مســتقرة، فــي حــن تبقــى مشــاريع الطاقــة 

محــدودة. مبــادرات  مجــرد  الشمســية 
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فــي أحيــاء مدينــة كســا شــرقي الســودان، 
وبــن شــوارعها الضيقــة تقــف فاطمــة الفكــي 
)42( عامًــا فــي انتظــار عربــات الــكارو التــي 

تجرهــا الــدواب لشــراء ميــاه الشــرب.
فــي فصــل الصيــف أصبــح الحصــول علــى 
الميــاه النظيفــة الصالحــة للشــرب أزمــة يومية 
لآلاف المواطنــن فــي المدينــة، بســبب تعطــل 
محطــات الميــاه عــن العمــل نتيجــة لانقطــاع 

الكهربــاء ونقــص الوقــود إثــر اســتهداف المســيرات 
الانتحاريــة لمحطــات الكهربــاء فــي البــاد.

وتســببت الهجمــات التــي شــنتها قــوات »الدعــم 
الســريع« باســتخدام المســيرات الانتحاريــة مؤخــرًا 
علــى محطــة »الشــواك« التحويليــة للكهربــاء بولايــة 
القضــارف، فــي انقطــاع كامــل للتيــار الكهربائــي عــن 

ولايــة كســا.
كســا  »مدينــة  إن  جديــد«،  لـ«أفــق  فاطمــة  تقــول 
شــهدت مؤخــرًا أزمــة حــادة فــي توفــر ميــاه الشــرب، 
مــا أدى إلــى صعوبــة الحيــاة فــي فصــل الصيــف.«

الميــاه  برميــل  ارتفــاع ســعر  إلــى  وأشــارت 
ليصل إلى 10 آلاف جنيه سوداني، وأرجعت 
مصادرهــا  مــن  الميــاه  نــدرة  إلــى  الزيــادة 
الرئيســية، وانقطــاع الكهربــاء المســتمر الــذي 
محطــات  تشــغيل  علــى  مباشــر  بشــكل  أثــر 

الميــاه.
إلــى  كســا  فــي  الميــاه  أزمــة  تحولــت 
فــي كســا  الأســر  متفاقمــة.  إنســانية  كارثــة 
وضواحيهــا تعتمــد بشــكل شــبه كُلــي علــى 
تضطــر  بينمــا  )المضخــات(،  المالحــة  الآبــار  ميــاه 
النســاء والأطفــال للســير لمســافات طويلــة مــن أجــل 
الشــرب  ميــاه  مــن  لتــرات  بضعــة  علــى  الحصــول 

الدوليــة. الإغاثــة  منظمــات  توفرهــا 
مــع تصاعــد الأزمــة لجــأت بعــض العائــات إلــى 
حلــول بديلــة مثــل إنشــاء محطــات تحليــة بدائيــة 
لإنتــاج  محاولــة  فــي  الشمســية،  بالطاقــة  تعمــل 
كميــات محــدودة مــن الميــاه الصالحــة للشــرب، كمــا 
اســتخدام ميــاه الأمطــار  إلــى  الســكان  لجــأ بعــض 
المخزونــة فــي الأحــواض الكبيــرة بعــد تنقيتهــا مــن 

أفق جديدأفق جديد
ارتفع سعر 

برميل المياه 
ليصل إلى

آلاف جنيه 
بسبب شح 
المياه في 

كسلا
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التلــوث. رغــم مخاطــر  الشــوائب 
مــن جهتــه يقــول المواطــن عيســى 
أســعار  إن  عامًــا،   )34( اللــه،  عبــد 
برميــل الميــاه فــي كســا يتفــاوت بــن 
أحيــاء المدينــة، إذ يصــل إلــى 9 آلاف 
الحلنقــة  »شــمال  حــي  فــي  جنيــه 
فــي حــي  آلاف جنيــه  القديمــة و10 
آلاف   8 يبلــغ  بينمــا  »المربعــات«، 
جنيــه فــي حــي »العــرب« غــرب نهــر 

القــاش.
حديثــه  فــي  اللــه  عبــد  وأوضــح 
برميــل  تعبئــة  أن  جديــد«،  لـ«أفــق 
الرئيســة  مصادرهــا  مــن  الميــاه 
البعيــدة لا يتجــاوز 3 آلاف جنيــه، 
إلا أن تكلفــة النقــل تضاعــف الســعر 

كبيــر. بشــكل 
عبــأة 

ُ
وأضــاف، »مشــهد التناكــر الم

بالميــاه التــي تتجــول داخــل الأحيــاء 
ــا، لكــن 

ً
الســكنية أصبــح أمــرًا مألوف

الأســعار غاليــة.«
المواطــن  تقــول  جانبهــا  مــن 
عامًــا،   )55( العزيــز،  عبــد  سوســن 
فــي  يصطفــون  المواطنــن  إن 
طوابيــر طويلــة أمــام محطــات الميــاه 
الشــحيحة مــن أجــل الحصــول علــى 
للشــرب. الصالحــة  النظيفــة  الميــاه 

حديثهــا  فــي  سوســن  وشــددت 
ضــرورة  علــى  جديــد«،  لـ«أفــق 
الحكوميــة  الجهــات  تدخــل 
أزمــة  لحــل  الإنســانية  والمنظمــات 
عانــاة عــن كاهــل 

ُ
الميــاه وتخفيــف الم

التــي  الأزمــة  وحــل  المواطنــن، 
جــذري. بشــكل  يوميًــا  يعيشــونها 

أمــا المواطــن، خالــد عبــد الباقــي )32( عامًــا، فيقــول 
إن الوضــع فــي مدينــة كســا ســيء للغايــة بســبب 
شــح الميــاه وغــاء أســعارها فــي فصــل الصيــف، مــا 

أدى إلــى تفاقــم الأوضــاع الإنســانية.
وذكــر عبــد الباقــي الــذي يســكن حــي »العُمــال«، في 
حديثــه لـ«أفــق جديــد«، أن الحيــاة صعبــة للغايــة فــي 
مدينــة كســا فــي ظــل انعــدام الميــاه وغــاء أســعارها.

إيجــاد  الحكوميــة  الســلطات  »علــى  وأضــاف، 
حلــول عاجلــة لمعالجــة أزمــة الميــاه. نقــص الخدمــات 

أصبــح  الشــرب  كميــاه  الضروريــة 
المدينــة.« فــي  الأبــرز  الســمة 

وتابــع، »أعــدّت منظمــة )جايــكا( 
دراســة ســابقة بإنشــاء خــط أنابيــب 
للميــاه مــن خــزان خشــم القربــة إلــى 
مدينــة كســا، لكــن حكومــة الولايــة 

تجاهلــت الموضــوع.«
المــورد  »القــاش«  نهــر  يُعتبــر   
المائــي الرئيســي للمدينــة ويرتبــط 
بنشــاطها  ــا 

ً
وثيق ــا 

ً
ارتباط

فــي  يشــكل  ولكنــه  الاقتصــادي، 
مــن  عليهــا  خطــرًا  نفســه  الوقــت 
حيــث الكميــات الضخمــة مــن الميــاه 
فــي  النهــر  يجلبهــا  التــي  والطمــي 
موســم الأمطــار وتحــدث فيضانــات 

مدمــرة. دوريــة 
لكارثــة  المدينــة  تعرضــت  وقــد 
 ،2003 عــام  فــي  كبيــرة  طبيعيــة 
القــاش  نهــر  ميــاه  فاضــت  عندمــا 
على نحو شبهه البعض بالطوفان 
أبنيــة  نصــف  تدميــر  فــي  لتســببه 
الأساســية  وبنيتهــا  المدينــة 
تقريبًــا، خاصــة فــي أحيــاء الحلنقــة 
وامتداداتهــا الكبيــرة حتــى أقصــى 
الميرغنيــة  وحــي  المدينــة،  شــمال 
القــاش،  غــرب  منطقــة  مــن  وأجــزاء 
المدينــة  وســط  إلــى  بالإضافــة 
الدواويــن الحكوميــة  حيــث تتركــز 
والســوق الكبيــرة، ولكــن كان لهــذا 
الفيضــان القــدح المعلــى فــي تغييــر 
إعــادة  تمــت  إذ  المدينــة،  مامــح 
بطــرق  المتضــررة  الأحيــاء  تشــييد 
المســلح  الأســمنت  مــواد  فيهــا  اســتخدمت  حديثــة 
 مــن مــواد البنــاء المحليــة التــي كانــت 

ً
الثابتــة بــدلا

ا كالقــش وفــروع الأشــجار والطــن.
ً
تســتخدم ســابق

تاريخيًــا، تتكــون كســا مــن ثاثــة أحيــاء رئيســية 
كبيــرة هــي: »حــي الختميــة، الميرغنيــة، والحلنقــة«، 
ويشــكل كل مــن هــذه الأحيــاء تجمعًــا ســكنيًا يتكــون 
مــن عــدة أحيــاء أخــرى صغيــرة وحــارات، إلــى جانــب 
المقــام،  »حلــة  تشــمل  جديــدة.  وامتــدادات  أحيــاء 
حلــة كــراي، حلــة ســامة ســيدي، حلــة القــوازة، حلــة 
الرشــيد،  قــرع، حــي  اليمانــي، حــي  الضريــح، حلــة 
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الدومــات،  حلــة  تســعجي،  حــي 
حــي العامريــة، حــي الشــهيد تــاج 
الســر علــي حمــد، حي الســوريبا، 
الحلنقــة  الوســط،  الحلنقــة 
حــي  يــاي،  بيــر  البرنــو،  شــمال، 
الســجون،  اشــاق  المــدارس، 
جديــد،  حلــة  الجيــش،  اشــاق 
حلــة الهنــود، حــي غــرب القــاش.

الأحيــاء  هــذه  جانــب  إلــى 
توجــد أخــرى منهــا: أبــو خمســة، 
الثــورة، الشــعبية، مكــرام، قصــب، 
الســواقي  توتيــل،  المربعــات، 
الشــمالية، الكرمتــة، حــي الســكة 
حديــد، حــي العمــال، حــي العــرب، 

مســتورة. حــي 
العمــل  فــي  الناشــط  وأفــاد 
أن  النعيــم،  أنــس  الطوعــي، 

عانــي بســبب 
ُ
أحيــاء مدينــة كســا ت

حياتــه  تســيير  يســتطيع  لا  والمواطــن  العطــش، 
اليوميــة نتيجــة انخفــاض منســوب الميــاه الجوفــي 

المنطقــة. فــي 
وذكر النعيم في حديثه لـ«أفق جديد«، »أن سبب 
أزمــة الميــاه يعــود إلــى انخفــاض منســوب الميــاه فــي 
حوضــي كســا والجمــام اللذيــن يمثــان المصدريــن 

الرئيســين لميــاه المدينــة.«
كســا  بمدينــة  الشــرب  ميــاه  »مشــكلة  وأضــاف، 
أزمــة قديمــة متجــددة، مــا أدى إلــى تزايــد الضغــوط 

علــى المواطنــن داخــل الأحيــاء فــي المنطقــة.«
الشــرب بولايــة  نائــب مديــر هيئــة ميــاه  وأرجــع 
أزمــة  خوجلــي،  الديــن  عصــام  المهنــدس  كســا، 
دخــول  مــع  الكهربــاء  قطوعــات  إلــى  الشــرب  ميــاه 
فصــل الصيــف، حيــث تعانــي الولايــة مــن قطوعــات 

اليــوم. فــي  ســاعة  الـــ17  تتجــاوز  متواصلــة 
إن  جديــد«،  لـ«أفــق  حديثــه  فــي  خوجلــي  وقــال 
»مشــكلة انقطــاع الكهربــاء فــي الآبــار المتفرقــة علــى 
الــذي  الخــزان  فــي  الميــاه  الأحيــاء تؤثــر علــى ضــح 

المدينــة. يغــذي 
وأشــار إلــى وجــود مــا يقــارب الـــ100 بئــر موزعــة 
فــي  أســهمت  والغربيــة،  الشــرقية  الضفتــن  علــى 
وأن  ســيما  حاليًــا،  الأزمــة  فــي  بســيط  انفــراج 
كانــت  أن  بعــد   50% بنســبة  تحســنت  القطوعــات 
أعطــاب  وصيانــة  الماضيــة،  الأيــام  فــي   30 بنســبة 

تعطلــت  التــي  الآبــار  بعــض 
مؤخــرًا.

هنــاك  أن  خوجلــي  وأوضــح 
أخــرى تتعلــق بضعــف  أســبابًا 
مــا  الآبــار  بعــض  إنتاجيــة 
يفاقــم الأزمــة، وكشــف عــن خطــة 
آبــار  بحفــر  القضيــة،  لمعالجــة 
المقبلــة،  المرحلــة  فــي  جديــدة 
والاتجــاه  القديمــة،  وتأهيــل 
الشمســية  بالطاقــة  للعمــل 
للمســاهمة  الكهربــاء،  بجانــب 

الماليــة. التكلفــة  تقليــل  فــي 
الوفــي  الحــوض  أن  وأكــد 
لكنــه  جــدًا،  كافٍ  كســا  لمدينــة 
أقــر بوجــود بعــض المشــاكل فــي 
بعــض خطــوط إمــداد الميــاه فــي 

الســكنية. الأحيــاء 
مســؤول  قــال  الأثنــاء  فــي 
بحكومــة ولايــة كســا، إن الولايــة وضعــت دراســات 
لإيجــاد حــل جــذري لمشــكلة الميــاه فــي الولايــة عبــر 

دولار. مليــون   100 تبلــغ  منــح 
حجــب  فضــل  الــذي  الحكومــي  المصــدر  وقــال 
لأجهــزة  بالتصريــح  مخــول  غيــر  كونــه  هويتــه 
الإعــام، لـ«أفــق جديــد«، إن أولويــة الحكومــة توفيــر 
توفيــر  خاصــة  للمواطنــن،  الضروريــة  الخدمــات 
المستشــفيات. وتأهيــل  والميــاه  الكهربــاء  إمــدادات 

وســبق أن ذكرت هيئة مياه الشــرب في ولاية كســا 
أن منســوب الميــاه بمحطــة »أويتــا« نقــص بصــورة 
عاليــة، خاصــة وأن إنتاجيــة المحطــة لا تتعــدى 45 مــن 
الإنتــاج الكُلــي، وأرجعــت الأســباب إلــى أن كميــة الميــاه 
نتجــة مــن الآبــار لا تكفــي القــدرة التصميميــة التــي 

ُ
الم

تبلــغ 18000 متــر مكعــب والمنتــج الحالــي 8400 متــر 
مكعــب، والفاقــد 9600 متــر مكعــب.

وأشــارت الهيئــة إلــى وجــود نقــص حــاد بكميــة 
الميــاه التــي تعبــر إلــى المحطــة، مــا تســبب فــي عطــش 
عــام بالمدينــة، ووجهــت حكومــة الولايــة بحفــر 13 

بئــرًا لتغذيــة المحطــة.
وفــي ظــل اســتمرار شــح الميــاه فــي مدينــة كســا 
مؤقتــة  محــاولات  مجــرد  الآنيــة  الحلــول  تبقــى 
الحــل  غيــاب  فــإن  ذلــك  ومــع  الأزمــة،  لمواجهــة 
كارثــة  يعنــي  اليوميــة  عانــاة 

ُ
الم لإنهــاء  الجــذري 

الأمد. إنســانية طويلة 
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ملخص

مقــال يتنــاول المأســاة المنســية للمفقوديــن فــي الســودان، الذيــن تحولــوا مقــال يتنــاول المأســاة المنســية للمفقوديــن فــي الســودان، الذيــن تحولــوا 
الدوليــة  اللجنــة  المتعاقبــة.  النزاعــات  طيــات  بــن  مجهولــة  أرقــام  الدوليــة إلــى  اللجنــة  المتعاقبــة.  النزاعــات  طيــات  بــن  مجهولــة  أرقــام  إلــى 
للصليــب الأحمــر كشــفت عــن للصليــب الأحمــر كشــفت عــن 88 آلاف مفقــود فــي عــام  آلاف مفقــود فــي عــام 20242024 فقــط، كـ«قمــة  فقــط، كـ«قمــة 
جبــل الجليــد« لحقيقــة أعمــق، حيــث تمتــد جــذور هــذه الكارثــة الإنســانية جبــل الجليــد« لحقيقــة أعمــق، حيــث تمتــد جــذور هــذه الكارثــة الإنســانية 
من حرب دارفور مرورًا بفض اعتصام من حرب دارفور مرورًا بفض اعتصام 20192019 وصولًا إلى الحرب الحالية،  وصولًا إلى الحرب الحالية، 
فــي سلســلة مــن الانتهــاكات المنهجيــة التــي كرســتها خطابــات الكراهيــة فــي سلســلة مــن الانتهــاكات المنهجيــة التــي كرســتها خطابــات الكراهيــة 

مثــل »أكســح، أمســح، مــا تجيبــو حــي« التــي أطلقهــا نظــام البشــير.مثــل »أكســح، أمســح، مــا تجيبــو حــي« التــي أطلقهــا نظــام البشــير.

الإخفــاء  آليــات  بــن  صــادم  تشــابه 
ــا، وحــالات غامضــة 

ً
القســري قديمًــا وحديث

فــي  الغفــاري  أبــوذر  الشــاعر  اختفــاء  مثــل 
والأســتاذ  الماضــي،  القــرن  تســعينيات 
الجامعــي عمــر هــارون، والصحفــي محمــد 
الخاتــم موســى، والتــي ظلــت دون حــل رغــم 
التــي  ذاتهــا  الأمنيــة  العقليــة  عقــود.  مــرور 
للمحــو،  قابلــة  كأرقــام  البشــر  مــع  تتعامــل 
تلــك  - مثــل  حيــث تحولــت مقابــر جماعيــة 
إلــى   - التــي اكتشــفت بعــد فــض الاعتصــام 
شــواهد صامتة على جرائم ضد الإنســانية.

قضيــة المفقوديــن ليســت مجــرد إحصائيــة، بــل هــي جــرح مفتــوح فــي جســد الوطــن، ووصمــة 
عــار فــي جبــن كل مــن شــارك فــي هــذه الجرائــم أو ســكت عنهــا. الســودان لــن يجــد الســام الحقيقــي 
ــا مــن الجنــاة، ويكشــف مصيــر كل مفقــود، لأن 

ً
إلا عندمــا يواجــه هــذا الملــف الشــائك، وينتــزع اعتراف

الأمــة التــي تنســى ضحاياهــا تكــون قــد حكمــت علــى نفســها بتكــرار المأســاة.

والتركيــز  للأزمــة  الإنســاني  البعــد 
الذيــن  المفقوديــن  أســر  معانــاة  علــى 
فــي »المنطقــة الرماديــة« بــن  يعيشــون 
الأمل واليأس، بن انتظار عودة الأحبة 
النفســية.  الملفــات  إغــاق  وضــرورة 
حقيقيًــا  اختبــارًا  القضيــة  أصبحــت 
أصــوات  تتعالــى  الأمــة، حيــث  لضميــر 
الرصــاص،  صــوت  فــوق  الضحايــا 
الحقيقــة،  معرفــة  فــي  بالحــق  مطالبــة 
ســواء عبــر المحكمــة الجنائيــة الدوليــة 

الانتقاليــة. العدالــة  آليــات  عبــر  أو 

ظر
ت ن

ها
وج

حيدر المكاشفي

المفقودون.. أحياء يرزقون
أم أموات فينعون
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تــم  أنــه  الأحمــر  للصليــب  الدوليــة  اللجنــة  أكــدت 
الإبــاغ فــي عــام 2024 عــن فقــدان مــا لا يقــل عــن 8 آلاف 
هــو  العــدد  هــذا  أن  إلــى  لافتــة  الســودان،  فــي  شــخص 

الجليــد(. جبــل  مــن  الظاهــر  )الجــزء 
دانيــال  الســودان  فــي  اللجنــة  بعثــة  رئيــس  وقــال 
أومالــي »هــذه فقــط الحــالات التــي جمعنــا )معلومــات 
وكالــة  مــع  مقابلــة  فــي  ــا 

ً
مضيف مباشــرة«،  عنهــا( 

نســبة  مجــرد  هــذه  أن  »نعلــم  الفرنســية  الصحافــة 
ضئيلــة - الجــزء الظاهــر مــن جبــل الجليــد - مــن إجمالــي 

المفقوديــن«. حــالات 
بعثــة  رئيــس  بهــا  تفضــل  التــي  أعــاه  المعلومــات 
اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر فــي الســودان دانيــال 
بالمفقوديــن  فقــط  خاصــة  معلومــات  وهــي  أومالــي، 
فــي هــذه الحــرب الملعونــة، تعيــد هــذه المعلومــات التــي 
المنســية،  القضيــة  للذاكــرة  أعــاه  الخبــر  فــي  جــاءت 
قضيــة كل المفقوديــن والمخفيــن قســريًا منــذ ســنوات 
النظــام البائــد الكالحــة، وبعــد عمليــة فــض الاعتصــام 
 إلــى مفقــودي هــذه الحــرب الكارثيــة، 

ً
القــذرة، وصــولا

كمــا تعيــد للذاكــرة تلــك الخطابــات الدمويــة الدراكوليــة 
التــي كان بعــض قيــادات النظــام البائــد يجهــرون بهــا 

علــى رؤوس الأشــهاد، وهــي خطابــات موثقــة صــورة 
البشــير،  المخلــوع  هــؤلاء  رأس  علــى  ويأتــي  وصــوت، 
فقــد دأب المخلــوع عنــد أي خطــاب يلقيــه أمــام الجنــود 
 )مــا دايريــن أســير 

ً
إبــان حــرب دارفــور يوصيهــم قائــا

أو جريــح(، ومــا قالــه المخلــوع وقتهــا يمثــل أوامــر عليــا 
مــن القائــد الأعلــى واجبــة التنفيــذ، بــأن يقتلــوا مــن يقــع 
فــي أيديهــم أســيرًا وأن يطلقــوا رصاصــة الرحمــة علــى 
 مــن محاولــة اســعافه، ومــن 

ً
مــن يجــدوه جريحًــا بــدلا

ــا، خطــاب مشــهود للمتنفــذ 
ً

أشــهر هــذه الخطابــات أيض
الإنقــاذي أحمــد هــارون، ففــي مخاطبــة لــه للمتحــركات 
الحركــة  مقاتلــي  تحــارب  كانــت  التــي  العســكرية 
الشــعبية شــمال، قــال هــارون يخاطــب جنــوده )أمســح، 
أكســح، قشــوا، مــا تجيبــو حــي(، فــي تحريــض واضــح 
علــى الإبــادة وعــدم الاحتفــاظ بــأي أســير حــي، ويؤكــد 
ــا )مــا تعملــوا لينــا عــبء إداري(، فــي 

ً
علــى ذلــك مضيف

الاحتفــاظ  علــى  المترتبــة  الماليــة  الأعبــاء  إلــى  إشــارة 
ــا علــى 

ً
بالأســرى مثــل الإطعــام والعــاج وخافــه، وعطف

تلك الأوامر العليا لا أظن أن بقي أسير أو مخفي على 
قيــد الحيــاة، فالمؤكــد أنهــم قــد تــم )قشــهم( ومســحهم 
 مــن المخلــوع 

ً
مــن علــى وجــه الأرض، ويشــار الــى أن كا
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المحكمــة  لــدى  مطلوبــان  هــارون  وأحمــد  البشــير 
الجنائيــة الدوليــة، بالإضافــة إلــى عبــد الرحيــم محمــد 
فــي  حــرب  جرائــم  بارتــكاب  ثاثتهــم  لاتهــام  حســن 
دارفــور وجرائــم لا إنســانية وإبــادة جماعيــة.. الشــاهد 
أن تلــك اللغــة الدمويــة كانــت تمثــل إحــدى المؤشــرات 
الدالــة علــى العقليــة الأمنيــة القهريــة الاســتبدادية الــا 
النظــام  أداء  وســمت  التــي  إنســانية،  والــا  أخاقيــة 
البائــد، إذ ليــس مــن الأخــاق ولا مــن الديــن دعــك مــن 
اتفاقيــة جنيــف الخاصــة بمعاملــة أســرى الحــرب، التــي 
تجــرم قتــل الأســير أو الجريــح، فالإســام الــذي كانــوا 
الأســرى  معاملــة  يوجــب  ــا، 

ً
زيف باســمه  يتمشــدقون 

معاملــة إنســانية، تحفــظ كرامتهــم، وترعــى حقوقهــم، 
وتصــون إنســانيتهم، ويعتبــر القــرآن الكريــم الأســير 
من الفئات الضعيفة التي تســتحق الشــفقة والإحســان 
الأقــوال  تلــك  المســكن واليتيــم، فمثــل  والرعايــة، مثــل 
قائلهــا  لتوقــع  إنســانية تكفــي وحدهــا  الــا  الدمويــة 
تحت طائلة جريمة حرب، دعك من تنفيذ هذه الأقوال 
علــى الأرض وممارســة الإبــادة الجماعيــة والتطهيــر 
العرقــي فعليًــا.. أمــا مفقــودو فــض الاعتصــام ومــا تــاه 
مــن حــوادث إخفــاء قســري، فتلــك قضيــة يرجــح جــدًا أن 
مــن فضــوا الاعتصــام ومــا أعقبــه مــن عمليــات إخفــاء 
الدمــوي،  الإنقــاذ  كتــاب  مــن  يقــرؤون  كانــوا  قســري، 
وطبقــوا شــعارها )أكســح، أمســح، قشــوا، مــا تجيبــو 
حــي( عمليًــا. وكان أن عــادت قضيــة المفقوديــن فــي فــض 
العامــة  النيابــة  كشــفت  عندمــا  للواجهــة،  الاعتصــام 
عــن العثــور علــى مقابــر جماعيــة رجحــت احتواءهــا 
قتلهــم  تــم  الاعتصــام  فــض  فــي  لمفقوديــن  جثامــن 
الاختفــاء  فــي  التحقيــق  لجنــة  فيهــا، وقالــت  ودفنهــم 
القســري للأشــخاص الذيــن فقــدوا خــال وبعــد عمليــة 
يلــزم  مــا  بــكل  ســتقوم  إنهــا  القــذرة،  الاعتصــام  فــض 
لاســتكمال إجــراءات النبــش وإعــادة التشــريح بعــد أن 
تــم تحريــز الموقــع ووضــع الحراســة الازمــة عليــه لمنــع 
الاقتــراب مــن المنطقــة.. كان ذلــك عــن مفقــودي عمليــة 
الســنن  تمحــو  لــن  التــي  البشــعة  الاعتصــام  فــض 
عارهــا وجريمتهــا الفظــة التــي لــن تســقط بالتقــادم وإن 
مــرت عليهــا عشــرات الســنن، بــل ســتظل محفــورة فــي 
وجــدان الشــعب الســوداني.. ويعيــد كذلــك خبــر لجنــة 
الاختفــاءات  بعــض  ملــف  للمشــهد،  الأحمــر  الصليــب 
الغريبــة والعجيبــة والمريبــة لبعــض الأشــخاص علــى 
فتــرات متفاوتــة خــال العهــد المدحــور، ذلــك الملــف الــذي 
كان مجــرد إثارتــه ولــو تلميحًــا يثيــر غضــب الســلطات 
الأمنيــة، وأذكــر أن الصحيفــة )التغييــر الورقيــة( التــي 
كنــت أعمــل بهــا قــد تعرضــت للمصــادرة بســبب عمــود 
كتبتــه حــول هــذه القضيــة.. وتلــك كانت قضايا البروف 
تــم  بالأصــح  أو  اختفــوا  ممــن  وغيــره  هــارون  عمــر 

إخفاؤهــم قســريًا فــي ظــروف غامضــة، نذكــر منهــم هنــا 
علــى التوالــي، أبــوذر الغفــاري ومحمــد الخاتــم موســى 
يعقــوب، بالإضافــة للبــروف عمــر هــارون.. ففــي مســاء 
كالــح مــن مســاءات )إنقــاذ( مطلــع التســعينيات وكانــت 
حينهــا )الإنقــاذ( كالكلــب العقــور والثــور الهائــج فــي 
شــيء  أي  وتعــض  شــيء  أي  تطــأ  الخــزف،  مســتودع 
مــن أجــل تأمــن الانقــاب وتمكــن الانقابيــن، توقفــت 
فــي ذاك المســاء ســيارة بوكــس علــى متنهــا عــدد مــن 
الأشــخاص أمــام منــزل أبــوذر بالحــاج يوســف، حيــث 
خــرج  وعندمــا  البــاب  طرقــوا  والدتــه،  مــع  يقيــم  كان 
أبــوذر يســتطلع الطــارق، طلبــوا منــه أن يصطحبهــم 
فــي مشــوار قصيــر، ركــب معهــم أبــوذر الشــاعر الشــاب 
الهــادئ  والطبــع  القصيرتــن  اليديــن  المبــدع صاحــب 
ســيدأحمد  مصطفــى  الفــذ  رائعــة  وصاحــب  الرزيــن، 
)فــي عيونــك ضجــة الشــوق والهواجــس.. ريحــة المــوج 
البنحلــم فوقــو بــي جيــة النــوارس(، ولــم يعد حتى الآن، 
ولــم يعــرف لــه خبــر ولا أثــر ولا مــكان كل هــذه الســنوات 
الطــوال، ومثلــه وبعــده كان قــد اختفــى فجــأة وبغتــة 
وبطريقــة غريبــة ومريبــة وظــروف غامضــة ومحيــرة، 
كل مــن محمــد الخاتــم ابــن زميلنــا الكاتــب الصحافــي 
المخضــرم موســى يعقــوب )رحمــه اللــه(، الــذي خــرج مــن 
داره بشــكل طبيعــي ومألــوف فــي الخامســة مــن مســاء 
الثالــث مــن مــارس عــام )2006( ولــم يعــد إلــى يــوم النــاس 
النفــس  علــم  أســتاذ  هــارون  عمــر  والبروفيســور  هــذا، 
بجامعــة الخرطــوم، الــذي اختفــى منــذ ذاك الأصيــل الــذي 
خــرج فيــه مــن منزلــه لممارســة رياضــة المشــي التــي دأب 
عليهــا وواظــب، لدرجــة أضحــت مــن يومياتــه المعلومــة 
داره  إلــى  يعــد  لــم  ولكنــه  الثابتــة،  وبرامجــه  والمعتــادة 
وأهلــه حتــى اللحظــة.. ولكــم أن تتصــوروا حــال كل أســر 
المفقوديــن المكلومــة، وهــي تكابــد عنــاء حــل هــذا اللغــز 
وفــك شــفرة هــذا الاختفــاء المحيــر، هــذه حالــة تخــر مــن 
وتجنــن  )تمخــول(  حالــة  الراســيات،  الجبــال  هولهــا 
وتطيــر الصــواب، وإننــا إذ نجتــر هــذه الذكــرى الأليمــة 
والأســيفة التــي أعادهــا لنــا خبــر لجنــة الصليــب الاحمــر، 
مــن  الأســر  لهــذه  ر 

ِّ
يســخ أن  اللــه  نســأل  أن  إلا  نملــك  لا 

يريحهــا مــن عذابــات هــذا الطلســم، وينتشــلها مــن غيهب 
الحــزن والوجــع والظنــون، بإفــادة شــافية وقاطعــة عــن 
أو  فيرجــون  أحيــاء  كانــوا  إذا  ومــا  مفقوديهــا،  مصيــر 
اختفائهــم  وراء  أن  فيــه  شــك  لا  فممــا  فينعــون،  موتــى 
الغامــض والمريــب، إمــا جهــة مــا أو مجموعــة مــا أو حتــى 
بواســطة  اختطفــوا  قــد  يكونــوا  لــن  وبالقطــع  مــا،  فــرد 
تلــك  المعروفــة.  الصبيانيــة  اللعبــة  فــي  كمــا  )الــدودو( 
والاخفــاءات  الغريبــة  الاختفــاءات  قضايــا  بعــض  هــي 
لــن تغلــق ولــن تســقط بالتقــادم  القســرية المريبــة التــي 

 وعــا.
ّ

أمام الحق جل الحــق  يبــن  أن  إلــى  أبــدًا 
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ملخص
النســاء  الحــرب  حولــت  النســاء:  أدوار  فــي  جــذري  النســاء تحــول  الحــرب  حولــت  النســاء:  أدوار  فــي  جــذري  تحــول 
إلــى نازحــات وحامــات لأعبــاء لا  بيــوت  ربــات  مــن  إلــى نازحــات وحامــات لأعبــاء لا الســودانيات  بيــوت  ربــات  مــن  الســودانيات 
تنتهــي، حيــث اضطــررن لتحمــل مســؤوليات جديــدة تشــمل تأمــن تنتهــي، حيــث اضطــررن لتحمــل مســؤوليات جديــدة تشــمل تأمــن 

قاســية. ظــروف  ظــل  فــي  والتعليــم  والمــأوى  قاســية.الغــذاء  ظــروف  ظــل  فــي  والتعليــم  والمــأوى  الغــذاء 

ير
قار

ت

نـــــدوب الحــــرب نـــــدوب الحــــرب 
كيف حولت الحرب نساء السودان من ربات بيوت لنازحات.. ومن كاتمات 
أسرار إلى حاملات هموم لا تحصى.. وكيف مزقت النزاعات أوصال الأسر؟ 

أدت  الأســري:  النســيج  تمــزق 
العائــات  تشــتيت  إلــى  الحــرب 
أفــراد  تــوزع  حيــث  الســودانية، 
الأســرة الواحــدة بــن مناطــق القتــال 
مــن  حالــة  خلــق  ممــا  اللجــوء،  ودول 
علــى  المســتمر  والقلــق  الدائــم  الفــراق 

المفقوديــن.

صــراع بــن اليــأس والأمــل: رغــم المعانــاة، تحتفــظ العديــد مــن النســاء بأمــل العــودة وإعــادة 
البنــاء، لكنهــن يطالــن أولًا بوقــف الحــرب وإغــاق »أبــواب الجحيــم« التــي تســببت فــي كل هــذا 

الألــم.

مســتمرة:  نفســية  صدمــات 
آثــار  مــن  النســاء  تعانــي 
نفســية عميقــة بســبب الحــرب، 
أصــوات  أي  أصبحــت  حيــث 
مفاجئــة أو كلمــات معينــة كفيلــة 
بإثــارة ذكريــات مؤلمــة عــن العنــف 

والدمــار.
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تقــول  ســيدة  ســودانية  غــادرت  بادهــا  عقــب  
حــرب  أبريــل  لكنهــا  لا تــزال عالقــة وســط النيــران: 
وانتــزع   حياتنــا،  منــا  حربهــم   انتزعــت  أن  »بعــد 
جنودهــم المدججــون بالســاح  ممتلكاتنــا، ونحــن 
المــوت مطحنــة  نيــران  مرمــى  مــن  الهــروب  نحــاول 
وأصبحنــا  انتزاعًــا،  بيوتنــا  مــن  انتزعنــا  موتهــم، 
دول  فــي  لاجيئــن  كوننــا  توصيــف  بــن  معلقــن 
الآخريــن أو نازحــن داخــل حــدود وطننــا. أخبرونــي 
أمــس أن الشفشــافة نجحــوا فــي انتــزاع بــاب منزلــي  
القيمــة  ليســت  حزنــي  ضاعــف  مــا  الجــدران،  مــن 
بــل قيمتــه المعنويــة فمــن  نهبــه لا  للبــاب،  الماديــة 
يعلــم مقــدار القصــص والحكايــات خلفــه، لا يعلــم 
هــذه  خلــف  هنــاك  كانــت  كاملــة  حيــاة  انتــزع  أنــه 
الحكايــات  آلاف  جدرانهــا،  مــن  المنزوعــة  الأبــواب 
تمــأ  كانــت  لأســر  الأســرار  ومئــات  والتفاصيــل 

صنــع  »مــن  الســيدة:  تختــم  الأمكنــة«.  ضحكاتهــا 
البــاب الأول قــادر علــى صناعــة بــاب آخــر، لكــن مــاذا 
مصراعيهــا  علــى  المفتوحــة  الجحيــم  أبــواب  عــن 
غــادرن  اللواتــي  النســاء  عــن  مــاذا  الحــرب؟  بفعــل 
ــا عــن الأمــان؟ ومــاذا عــن الأســر 

ً
أبــواب بيوتهــن بحث

فــي  زمــن الشــتات؟«. 
أنفســهن  وجــدن  الســودانيات  النســاء  مــن  آلاف 
فــي  مواجهــة غــول الحــرب التــي حولتهــن مــن ربــات 
إلــى  أســرار  كاتمــات  ومــن  نازحــات،  إلــى  بيــوت 
حامــات همــوم لا تحصــى بعــد أن فرقــت  الحــرب 
جمعهــم الواحــد، ومزقــت النزاعــات أوصــال الأســر، 
الأب عالــق فــي الجحيــم يحــرس أثــاث لا قيمــة لــه، 
الأم حملــت صغارهــا وغــادرت بهــم نحــو »مصــر« 
لإكمــال  مقعــد  علــى  الحصــول  جاهــدة  تحــاول 
دراســتهم، الأخ الأكبــر نــازح ومقيــم فــي أحــد مدارس 
بتفريغهــا  حكومــي  قــرار   انتظــار  فــي  الولايــات 

الزين عثمان الزين عثمان 
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فــي  رحلــة صيفيــة.  هنــاك  النازحــن وكأنهــم  مــن 
كانــوا  العبثيــة  حربهــم   قبــل  وهــم   »فرتقونــا« 
تغــادر  وهــي  الســيدة  تلــك  قالــت  كمــا  أو  »واحــد« 
منزلهــا فــي مدنــي بعــد أن دخلتهــا الحــرب وأدخلــت 
والتشــرد.  والنــزوح  الانتهــاكات  فــي دوامــة  أهلهــا 
»الحــرب التــي غادرنــا مناطــق اشــتعالها تصــر ألا 
ــا وتســتقر، نحــن 

ً
تغادرنــا، تحفــر فــي دواخلنــا عميق

نبعــد الآن عــن ســودان الحــرب آلاف الأميــال، لكــن 
صــوت انفجــار لإطــار عربــة  كفيــل بإعادتنــا إليهــا 
مــرة أخــرى، صغــاري يســرعون مــن أجــل الاختبــاء 
الخرطــوم،  فــي  يفعلــون  كانــوا  كمــا  الأســرة  تحــت 
وحــن يقتنعــون بأنهــم بمأمــن عــن مــوت  الخرطــوم 
يعيــدون الســؤال القاتــل )متــي  نعــود إلــى ديارنــا 
كيــف  أرايــت  ومدارســنا؟(،  وبيوتنــا  وحياتنــا 
تقتلنــا الحــرب التــي ابتعدنــا عنهــا فــي اليــوم بــدل 
المــرة ألــف؟«. تطــرح ســؤالها ثــم تنخــرط فــي نوبــة 

بــكاء طويلــة.
النســاء  شــريحة  علــى  الحــرب  آثــار  تتبــع  فــي 
قــد لا تــرى دموعهــن ولكــن بإمكانــك  الســودانيات 
أن تتحسســها بصمــت، صمــت ســرعان مــا يفضحــه 
ســؤال أم عــن ابنهــا الغائــب المفقــود دون أن تعــرف 
الــذي تتناســل  مكانــه منــذ أكثــر مــن عــام، الســؤال 
عنــه عشــرات الأســئلة هــل مــات؟ أم هــو علــى قيــد 
الحيــاة؟ كيــف مــات؟ هــل هــي رصاصــة طائشــة؟ أم 
مــن ضــرب  أم اختطفتــه  شــظايا  تدويــن مدفعــي؟ 
الدعــم  يحبســه  مــن  معتقــل؟  هــو  هــل  بالطيــران؟ 
الســريع أم لــدى اســتخبارات الجيــش؟ وهــل عجــزت 
وحيــدة  إجابــة  تعطينــي  أن  التحريــر  احتفــالات 

ابنــي؟  أيــن  انتظرهــا.. 
مــن المؤكــد أن الصــور التــي تــم التقاطهــا للنســاء 
المغــادرات لمعســكر زمــزم بعــد مهاجمتــه بواســطة 
قــوات الدعــم الســريع تخبــر عــن واقــع النســاء فــي 
دارفــور ممــن اضطررتهــن الحــرب للنــزوح، تــاركات 
الأزواج والأبنــاء لمصيــر مجهــول؛ معلــوم  خلفهــن 
ا بالنســبة  مــن المــوت بالضــرورة، واقــع يــزداد ســوء
أو  تشــاد  فــي  اللجــوء  معســكرات  فــي  للمقيمــات 
الهائمــات علــى وجوههــن بحثــا عــن الأمــان المفقــود 
وســط ظــروف طبيعيــة قاســية وعــدم توفــر الغــذاء. 
بينمــا تضيــف ســيدة للحيــاة شــخصًا جديــدًا فهــو 
بواســطة  المقطوعــة  الشــوارع  ظــل  فــي  آخــر  مــوت 
أطــراف الحــرب، وبالطبــع غيــاب الرعايــة الصحيــة 

للحوامــل وإغــاق  المستشــفيات أو تدميرهــا.

بعيــدًا عــن بيوتهــن ولكــن عليهــن القيــام برعايــة 
المجتمعــات  وســط  صغارهــن  وحمايــة  البيــوت 
الجديــدة، والبحــث عــن وظائــف تجعلهــن قــادرات 
والعــاج  والطعــام  الإيجــار  أمــوال  توفيــر  علــى 
ــا كل ذلــك بغيــاب الأب أو العائــل. 

ً
والتعليــم، مقرون

العمــل حتــى أحصــل علــى طعــام  »لا خيــار ســوى 
ليبيــا  فــي  مقيمــة  ســودانية  تقــول  صغــاري«، 
نــوع العمــل أو الضغــط  برفقــة صغارهــا. »لا يهــم 
الناتــج عنــه طالمــا أننــي أســتطيع مــن خالــه توفيــر 
الأساســيات.. مــا يؤرقنــي  هــو الســؤال اليومــي: إلــى 
تعبنــا  المنــوال؟  هــذا  علــى  الاســتمرار  علينــا  متــى 

بمعاناتنــا؟«.  يشــعرون  فهــل 
الرهــق   مشــاوير  فــي  كظلهــا  الحــزن  يرافقهــا 
اليومــي بعيــدًا عــن الوطــن قريبًــا منــه،    تطاردهــا 
علــى  قدرتهــا  صبــاح   كل  مــع  وتختبــر  الحــرب 
تتــردد  حــن  الأســئلة  منهــا  تتناســل  الصمــود، 
الكلمــات »الديمقراطيــة، الكرامــة، التطهيــر العرقــي، 
الطيــران،  مــروي،  أمدرمــان،  الفاشــر،  الآخــر،  قبــول 
بأوجاعهــا  وتنشــغل  ذلــك  كل  تنســى  التدويــن«.. 
إنــه  وقالــوا  الحــرب  فــي  ســقط  الــذي  الأخ  الذاتيــة. 
يجعــل  الــذي  ذلــك  واجــب  أي  واجبــه!  يــؤدي  كان 
إحســاس  دون  الســوداني  أخــاه  يقتــل  الســوداني 
التــي  الشــبكة  المفقــود.  الــزوج  الضميــر؟  بوخــز 
تحرمهــا التواصــل لمعرفــة أخبــار أهلهــا فــي الفاشــر. 
كــف  فــي  هــو  الــذي  الوطــن  المحاصــرة.  الفاشــر 
القلــب،  فــي  الهــم  مــن  أكثــر  و«العفاريــت«  عفريــت 
كل  يحــدث..  الــذي  كل  يحتمــل  أن  يمكــن  قلــب  أي 
محشــوة  تــزال  مــا  التــي  وبنادقهــم  النــدوب.  هــذه 
برصــاص المــوت،  الوطــن الــذي تحــول لندبــة وجــرح 
فــي القلــب. والســؤال الــذي لا إجابــة لــه لمــاذا كل ذلــك 

الثمــن. ندفــع  أن  علينــا  ولمــاذا 
منزلهــا:  بــاب  نزعــوا  التــي  الســيدة  تحدثكــم 
»ســنعيد بنــاء الجــدار، وســنعيد البــاب إلــى مكانــه، 
ســنرمم كل مــا هدمــوه وســنعود إلــى أرضنــا التــي 
أن  عليهــم  ذلــك  قبــل  لكــن  الحــرب.  منــا  انتزعتهــا 
المــوت،  علينــا  بهــا  يدخــل  التــي  الأبــواب  يغلقــوا 
التوقــف  عليهــم  بأرواحنــا،  العبــث  إيقــاف  عليهــم 
انتــزاع  عبــث  إنهــاء  عليهــم  أرواحنــا،  انتــزاع  عــن 
تبقــى  مــا  علــى  والمحافظــة  الجــدران  مــن  الأبــواب 
التــي  الأبــواب  إغــاق  عليهــم  الوطنــي..  البنــاء  مــن 
والحــزن  والانتهــاكات  الألــم  خالهــا  مــن  يدخــل 

على نساء الســودان«.
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ملخص
تكريــم نضــال جمعيــة حمايــة المســتهلك: تســليط الضــوء علــى تكريــم نضــال جمعيــة حمايــة المســتهلك: تســليط الضــوء علــى 
وتضحيــات  المســتهلك  لحمايــة  الســودانية  الجمعيــة  وتضحيــات جهــود  المســتهلك  لحمايــة  الســودانية  الجمعيــة  جهــود 
عــن حقــوق  الدفــاع  فــي  ياســر ميرغنــي  الدكتــور  مثــل  عــن حقــوق قادتهــا  الدفــاع  فــي  ياســر ميرغنــي  الدكتــور  مثــل  قادتهــا 

المســتهلكين.المســتهلكين.

التأكيــد  المكتــوب:  التوثيــق  أهميــة 
نــادر  كتوثيــق  الكتــاب  قيمــة  علــى 
لمجتمع يعتمد على الشــفاهة، وكشــفه 
مواجهــة  فــي  المدنــي  المجتمــع  لــدور 
التحديــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة.

دعــوة للتضامــن العالمــي: الإشــارة إلــى ضــرورة تعــاون الــدول مــع منظمــات المجتمــع 
المدنــي لمحاربــة الغــش التجــاري، مــع اســتعراض إحصائيــات عالميــة وعربيــة توضــح حجــم 

المشــكلة.

ذكــر  والانتصــارات:  التحديــات 
التــي واجهتهــا الجمعيــة،  العقبــات 
والمصــادرات،  الاعتقــالات  مثــل 
وانتصارهــا فــي قضايــا كبــرى مثــل 

الفاســد. الســكر  قضيــة 
ظر

ت ن
ها

وج

طاهر المعتصم 

المستهلك يستحق

taherelmuatsim@gmail.comtaherelmuatsim@gmail.com
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قبــل اشــتعال حــرب 15 أبريــل 2023 بأيــام، كنــت ضمــن 
حمايــة  لجمعيــة  العــام  الأمــين  بمناصــرة  المهمومــين 
المســتهلك، صديقــي الدكتــور ياســر ميرغنــي، الــذي كان 
رهــن الاحتجــاز فــي بــاغ كيــدي فــي تقديــري، ومــا أكثــر 
احتجــازات صديقنــا ياســر منــذ أن تصــدى للعمــل العــام 
مدافعًــا عــن المســتهلك، ســعدت جــدًا فــي الأســبوع الأول 
مــن نزوحنــا إلــى مدينــة )شــمبات( بالخرطــوم بحــري، 
أن  الســراح بضمــان شــخصي، بعــد  أجــده مطلــق  وأنــا 

أصابــت )دانــات( مقــر الاحتجــاز.
الأســبوع الماضــي صــدر عــن دار عــزة للنشــر والتوزيــع، 
الجمعيــة  تجربــة  المســتهلك..  حمايــة  )ثقافــة  كتــاب 
قشــيب،  ثــوب  فــي  المســتهلك(  لحمايــة  الســودانية 
دكتــور  فيهــا  يــروي  صفحــة،   242 بلغــت  وصفحــات 
ياســر ميرغنــي عبــد الرحمــن، رئيــس جمعيــة المســتهلك 
الســودانية وعضــو مجلــس المنظمــة العالميــة للمســتهلك، 
ــا لرحلــة الجمعيــة منــذ العــام 1996م وحتــى يــوم 

ً
توثيق

هــذا. النــاس 
أنــه توثيــق لمجتمــع يؤثــر  فــي  الكتــاب تكمــن  أهميــة 

وإلقــاؤه  الكتابــة،  علــى  الشــفاهة 
مــن  جانــب  علــى  الضــوء 

المدنــي  المجتمــع  جوانــب 
وأدواره  الســوداني، 

الدفــع  فــي  المتعاظمــة 
عــن المجتمــع وحمايــة 

ونشــر  أفــراده، 
أنشــطة الجمعيــة 
عبــر منتداهــا 

الأســبوعي الــذي بلــغ مــن العمــر أكثــر مــن عشــر ســنوات، 
)ملتقى المســتهلك( الذي كان يشــغل العناوين الرئيســية 
والإذاعــات،  التلفــزة  ومحطــات  الســيارة  للصحــف 
ممــا أدى إلــى اعتمــاده كوســيلة مــن وســائل المناصــرة 
المنظمــة  قبــل  مــن   ،2013 العــام  فــي  المســتهلك  لقضايــا 
العالميــة للمســتهلك، بــل اختيــار الســودان ضمــن لجنــة 

العالميــة. للمنظمــة  الخبــراء 
لــم يكــن الطريــق مفــروش بالــورود، بــل واجــه كــم مــن 
إلــى إيقافــه مــرات واعتقــال  العقبــات والتحديــات، أدت 
الكتــاب  كشــف  وقــد  الممتلــكات،  ومصــادرة  قيادتــه 
عندمــا  الممنهــج،  للتضليــل  وقتهــا  الســلطة  اســتخدام 
علــق صــدور 10 صحــف يوميــة بقصاصــة ورق مكتوبــة 
خلفيــة  علــى  الصــدور  تعليــق  أن  موحيــة  اليــد،  بخــط 
)ملتقــى المســتهلك.. الترحيــل المدرســي رحلــة محفوفــة 
عــرف  مــا  هــو  الســبب  أن  الكاتــب  بحســب  بالمخاطــر(، 
إلــى  فيهــا  اتهــم  التــي  الفاســد،  الســكر  بقضيــة  وقتهــا 
جانــب كاتــب الكتــاب، صديقــي الأســتاذ عثمــان ميرغنــي 
الصحفــي  وزميلنــا  )التيــار(،  صحيفــة  تحريــر  رئيــس 
النابــه علــي الدالــي، الذيــن برأتهــم المحكمــة بعــد ســنوات 

العــام 2018. فــي 
حــول بــروز ظاهــرة الغــش التجــاري فــي ظل العولمة، 
يــورد الكاتــب شــهادة الدكتــور عمــر عبداللــه، الــذي 
أشــار إلــى أن حجــم الغــش التجــاري يقــدر عالميًــا 
بنحو 780 مليار دولار، أي ما بين %5 إلى 10% 
علــى  أمــا  العالميــة،  التجــارة  تــداول  حجــم  مــن 
مــا  العربــي حوالــي 50 مليــار دولار  المســتوى 
نســبته %6.4 مــن حجــم الغــش التجــاري علــى 
مســتوى العالــم، الأمــر الــذي يجعــل مــن الصعــب 
دون  منفــردة،  مكافحتــه  الــدول  علــى  بمــكان 
 فــي جمعيــات 

ً
عــون مــن المجتمــع المدنــي ممثــا
ومنظمــات حمايــة المســتهلك.

ا فــي تأســيس 
ً
مــن الذيــن لعبــوا دورًا بــارز

شــلقامي،   الديــن  نصــر  الدكتــور  الجمعيــة 
قريبًــا  رحــل  الــذي  بــال،  عبدالرحيــم  والدكتــور 
عــن دنيانــا، والأســتاذ المحامــي علــي قيلــوب، نقيــب 

المحامــين.
آخــر قولــي إن تجربــة جمعيــة حمايــة المســتهلك طيــل 
الســنوات الماضيــة، وتراكــم خبراتهــا المتعــددة، مــا بــين 
حملــة )الغالــي متــروك( لمكافحــة غــاء اللحــوم الحمــراء، 
فــي  الثانيــة  كســر  حســاب  أو  الادويــة  أو  المبيــدات،  أو 
فاتــورة الاتصــالات، وغيرهــا مئــات المواضيــع التــي تهــم 
مرحلــة  ومثلــت  بالاحتــرام،  جديــرة  تجربــة  المواطــن، 
الســودانيين  أن  وكيفيــة  المدنــي،  المجتمــع  تصاعــد 
حمايــة  فــي  متقدمــة  تجربــة  تقديــم  اســتطاعوا 

عليهــا. البنــاء  يمكــن  المســتهلك 
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ملخص

استهداف البيئة كاستراتيجية حرب:

المــوارد  علــى  ممنهــج  هجــوم  إلــى  الســودان  فــي  الحــرب  تحولــت 
البيئيــة، مثــل الســدود )مثــل ســد جبــل أوليــاء(، ومحطــات معالجــة 
تدميــر  إلــى  أدى  ممــا  الزراعيــة،  والأراضــي  ســوبا(،  )كمحطــة  الميــاه 
البنيــة التحتيــة الحيويــة. يُســتخدم التلــوث المتعمــد )مثــل إغراق النيل 
بالنفايــات الطبيــة والصناعيــة( كســاح لتعميــق الأزمــات الإنســانية.

ئة
بي

حرب على البيئةحرب على البيئة
تبنت الفصائل المتحاربة في السودان الإبادة البيئية كتكتيك حربي، 

مستهدفة الموارد البيئية ذات النتائج الكارثية للأمن الغذائي والمائي

كارثة إنسانية وبيئية:

ميــاه  تلــوث  فــي  الهجمــات  تســببت 
ممــا  للميــاه(،  الرئيســي  )المصــدر  النيــل 
)كالكوليــرا(  الأمــراض  انتشــار  إلــى  أدى 

المجاعــة. وتفاقــم 
الفيضانات الناتجة عن تدمير السدود 
غمــرت المنــازل والأراضــي الزراعيــة، ونــزح 

أكثــر مــن 100 ألــف شــخص.

غياب المساءلة القانونية:

ا بها في القانون السوداني أو الدولي، رغم تأثيرها المدمر.
ً
الإبادة البيئية ليست جريمة معترف

فــي  المليشــيات  اســتمرار  مــع  المتحــدة(،  الأمــم  البيئــة )كجهــود  الحفــاظ علــى  برامــج  توقــف 
رادع. دون  الحيويــة  المنشــآت  اســتهداف 

انعكاسات خطيرة على الحياة 
البرية والتنوع الحيوي:

معــرض  حيويًــا  نوعًــا   720 مــن  أكثــر 
تشــكل  التــي  الأســماك  خاصــة  للخطــر، 

الغذائيــة. السلســلة  قاعــدة 
التلوث الصناعي يهدد بخلق »مناطق 
ميتــة« فــي النيــل، مــا قــد يــؤدي إلــى انهيــار 

النظــم البيئية لعقود.
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فــي أبريــل مــن عــام 2023، بــدأ فصيــان 
وقــوات  الســودانية  المســلحة  القــوات  مــن 
العســكرية،   فــي  شــبه  الســريع  الدعــم 
مهاجمــة   بعضهمــا البعــض فــي العاصمــة 
أشــهر،  بضعــة  غضــون  فــي  الخرطــوم. 
اســتنزاف،  حــرب  إلــى  المعركــة  تحولــت 
حيــث حاولــت كل مجموعــة الاقتــراب أكثــر 
مــن أي وقــت مضــى مــن النصــر مــن خــال 

الطبيعيــة.  المــوارد  مهاجمــة 
مــع تقــدم الحــرب، ربمــا فــي حالــة مــن اليــأس، 
اســتراتيجية مخططــة بعنايــة،  أو ربمــا بســبب 
البيئيــة  المــوارد  تدمــران  القوتــن  كلتــا  كانــت 
بهجماتهمــا. ركــز اســتخدامهم لحــرب الطائــرات 
بــدون طيــار، فضــا عــن ضرباتهــم الجويــة، علــى 
والأراضــي  النفايــات  ومدافــن  الســدود  تدميــر 
الأمــن  انعــدام  ازداد  كارثيــة.  النتائــج  الزراعيــة. 
الغذائي والمائي، ودمرت أحياء بأكملها، وانتشر 
التلــوث إلــى مناطــق بعيــدة عــن ســاحات المعركــة. 

الحيــاة البريــة الثمينــة فــي الســودان مهــددة. 
هــذا التدميــر البيئــي، أو الإبــادة البيئيــة، 
إنهــا  للحــرب.  ليــس مجــرد نتيجــة ثانويــة 

القتــال.  الآن طريقــة 

غارات جوية في الخرطوم غارات جوية في الخرطوم 

مــن  الســودانية  المســلحة  القــوات  وزادت   
بــدون طيــار  الطائــرات  اســتخدامها لحــرب 
فــي  الســريع،  الضــرب  خــال  مــن  البدايــة.  منــذ 
أهدافهــم،  مــن  التحقــق  وبالــكاد  المــدن،  عمــق 
فإنهــم يبقــون أعدائهــم )والمدنيــن( فــي حالــة مــن 
الشــعور بالخــوف المســتمر. ويبــدو أنهــم يركــزون 
البنيــة  ذات  المناطــق  علــى  أيضــا  هجماتهــم 
لغــرس  محاولــة  فــي  بالفعــل  الســيئة  التحتيــة 

الســكان.  بــن  بالذعــر  أكبــر  شــعور 
عــام 2024، شــنت  مــن  وأكتوبــر  أغســطس  فــي 
بطائــرات  ضربــات  الســودانية  المســلحة  القــوات 
بــدون طيــار علــى بعــد أقــل مــن 200 متر من محطة 

الحياة البرية أيرتون لويس أفيري أيرتون لويس أفيري 
معرضة أيضا 

لخطر كبير 
هناك أكثر من

نوعا تتخذ 
موطنها على 

طول النيل

720
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بركــة  المصنــع  هــذا  يضــم  ســوبا.  ميــاه  معالجــة 
كبيــرة واصطناعيــة مفتوحــة لمعالجــة النفايــات 
الصناعيــة والصــرف الصحــي. أظهــرت   دراســات   
الدوليــة.  بالمعاييــر  يفــي  لا  النبــات  أن  متعــددة 
ومــع ذلــك، فهــي البنيــة التحتيــة الوحيــدة التــي 
تحمــي مــن المزيــد مــن النفايــات غير المعالجة التي 
تجــد طريقهــا إلــى الحــي المحيــط. وفقــا للدكتــور 
أحمــد حســن الأمــن، عضــو الجمعيــة الســودانية 
للحفــاظ علــى البيئــة، فــإن محطــات المعالجــة مثــل 
الجــودة  ومراقبــة  الكلــور  أنظمــة  لديهــا  ســوبا 
الأساســية لميــاه الشــرب، وبالتالــي فــإن الأضــرار 
التــي لحقــت بمرافــق المعالجــة هــذه تجعــل »الميــاه 
انتشــار  إلــى  وتــؤدي  لاســتهاك  آمنــة  غيــر 

بالميــاه«.  المنقولــة  الأمــراض 
حقيقــة أن هــذا المرفــق المهــم يقــع فــي »جنــوب 
فــي  تاريخيــا  مهمــش  حــي  وهــو  الحــزام«، 
الخرطوم، يعني أنه ستكون هناك صعوبات في 
إعــادة بنــاء المحطــة وصيانتهــا، ممــا يــؤدي إلــى 
تفاقــم الوضــع بمــرور الوقــت. هــذا هــو بالضبــط 

الســودانية.  المســلحة  القــوات  تريــده  مــا 
المســتحيل  مــن  يكــون  يــكاد  ذلــك،  علــى  عــاوة 
إذا كانــت تضــرب أهدافــا مســلحة  التحقــق ممــا 
بالفعــل. ومــع ذلــك، ونظــرا لتكــرار الهجمــات فــي 
هذا الحي، يمكن الآمن اســتنتاج أن هذه محاولة 
علــى  أعدائهــم  التحتيــة وإجبــار  البنيــة  لتدميــر 
هــذه  أن  الأمــن  الدكتــور  ذكــر  كمــا  الاستســام. 
التــي  الوحيــدة  الميــاه  معالجــة  منشــأة  ليســت 

والتلــف.  للهجــوم  تعرضــت 
فــي حــن أن النفايــات لــم يتــم إلقاؤهــا مباشــرة 
إكــس    علــى  المنشــورة  الصــور  تظهــر  النيــل،  فــي 
تتطايــر  شــمبات  جســر  مــن  وشــظايا  حطامــا 
الدعــم  قــوات  مــن  كل  اســتهدفت  كمــا  المــاء.  فــي 
المبانــي  الســودانية  المســلحة  والقــوات  الســريع 
الســكنية والمستشــفيات علــى طــول ضفــة النهــر. 
الخصــوص،  وجــه  علــى  المستشــفيات،  تنتــج 
حوالــي  الســامة،  النفايــات  مــن  كبيــرة  كميــات 
فــي  بمــا  المتوســط،  فــي  يوميــا    كيلوغرامــا   250  
والمســتحضرات  الســامة  الثقيلــة  المعــادن  ذلــك 
لديهــا  المستشــفيات  هــذه  المهملــة.  الصيدلانيــة 
مــوارد محــدودة للتخلــص مــن القمامــة، وبالتالــي 
عــادة مــا تخــزن النفايــات الطبيــة فــي مبانيهــا. 
الضرر واسع النطاق لدرجة أن بعض هذه المواد 

الخطــرة ربمــا تكــون قــد ذابــت بالفعــل فــي ميــاه 
النيــل. تطــل أربعــة مــن مستشــفيات الخرطــوم - 
الطبيــة،  والهيئــة  للــولادة،  درمــان  أم  مستشــفى 
ومستشــفى  الســودان،  فــي  العالمــي  والمستشــفى 
الأربعــن - علــى النهــر، وقــد تعرضــت جميعهــا 
للقصــف. تــؤدي المبانــي الشــاهقة المحترقــة إلــى 
الميــاه  إلــى  تســرب الســخام والجزيئــات الأخــرى 
القريبــة. كل هــذه الهيــاكل ترشــح أيضــا اللدائــن 
النيــل  ميــاه  فــي  بالفعــل  الموجــودة  الدقيقــة 

للإنســان.   وهــي   ســامة    كبيــرة  بكميــات 
لشــعب  للميــاه  الوحيــد  المصــدر  هــو  النيــل 
ضــرب  خــال  مــن  بأســره.  والســودان  الخرطــوم 
مثــل   - العســكرية  الهيــاكل  وبنــاء  ضفافهــا 
المســلحة  للقــوات  التابــع  المدرعــات  ســاح  مقــر 
السودانية - بالقرب من النيل بشكل غير مستقر، 
والقــوات  الســريع  الدعــم  قــوات  مــن  كل  تهــدد 
مــن  النــوع  هــذا  صحتهــا.  الســودانية  المســلحة 
التدميــر البيئــي المتعمــد يناســب تعريــف الإبــادة 

البيئيــة. 
فــي حــن أن القــوات المســلحة الســودانية ترتكــب 
بســبب  الغالــب  فــي  التدميــر  مــن  النــوع  هــذا 
الجويــة  الغــارات  تنفيــذ  فــي  المتفوقــة  تقنيتهــا 
وإطــاق الطائــرات بــدون طيــار، فــإن قــوات الدعــم 
التخريــب  مــن  أخــرى  بأشــكال  تقــوم  الســريع 

البيئــي. 
الكفاح من أجل سد جبل أولياء 

يتفاقــم التلــوث بســبب الفيضانــات علــى طــول 
ضفــاف النيــل. تتفاقــم الفيضانــات فــي الخرطــوم، 
التــي ســاعدت فــي نشــر الميــاه الملوثــة فــي أعمــاق 
بســبب  الهشــة،  البيئيــة  والنظــم  المجتمعــات 
تدميــر ســد جبــل أوليــا، وهــو مبنــى كبيــر علــى 

الخرطــوم.  النيــل جنــوب 
كان هــذا الســد هدفــا لهجمــات متكــررة. فــي عــام 
2024،   اســتولت   قــوات الدعــم الســريع علــى الســد 
مــن القــوات المســلحة الســودانية وأغلقتــه خــال 
واحــدة مــن أكثــر حــالات الفيضانــات تطرفــا التــي 
الســريع  الدعــم  قــوات  البــاد. واتهمــت  شــهدتها 
القــوات المســلحة الســودانية بضــرب الســد بشــكل 
متكرر وإلحاق الضرر واســتهداف العمال. لســوء 
الحــظ، يقــع الســد بالقــرب مــن قاعــدة جويــة، ممــا 
طــوال  نشــرها  يتــم  الثقيلــة  الأســلحة  أن  يعنــي 
الوقــت، ولا أحــد يحــرص علــى عــدم إتــاف البنيــة 
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صالــح  غيــر  الســد  الضربــات  جعلــت  التحتيــة. 
لاســتعمال.  

كا  أن  المصــدر  مفتوحــة  البيانــات  تظهــر 
المســلحة  والقــوات  الســريع  الدعــم  قــوات  مــن 
المقاتلــة  الطائــرات  يســتخدمان  الســودانية 
والمدفعيــة وهجمــات الطائــرات بــدون طيــار. فــي 
الســد  الجيــوش  أحــد  الأوقــات، ضــرب  مــن  وقــت 
نفســه، ممــا تســبب فــي انفجــار كبيــر. وفــي أوقــات 
أقــل مــن 500  أخــرى، كان هنــاك قتــال علــى بعــد 
متــر مــن حــواف الســد، ممــا يعرضــه لخطــر كبيــر 
مــن الضربــات. كمــا تــم توثيــق حــالات مضايقــة 
الإنترنــت،  علــى  الســد  حــول  للعمــال  للجيشــن 
بمــا فــي ذلــك نهــب منازلهــم بعــد المعــارك وإطــاق 

الحشــود.  علــى  للدمــوع  المســيل  الغــاز  قنابــل 
الدعايــة هــي أيضــا تكتيــك. تلقــي قــوات الدعــم 
الســريع   باللــوم   علــى القــوات المســلحة الســودانية 
المســلحة  القــوات  وتلقــي  الصيانــة،  ســوء  فــي 
الســريع  الدعــم  قــوات  علــى  باللــوم  الســودانية 
فــي الأضــرار التــي لحقــت بالســد. ومــع ذلــك، فــإن 
الغــرض  لنفــس  الســد  الجانبــن يســتهدفان  كا 
فــي  المائيــة  بالمــوارد  الضــرر  إلحــاق  بالضبــط: 
لا  القتــال  لأن  بوضــوح  واضــح  هــذا  الســودان. 
يتركــز حــول القاعــدة العســكرية فــي الجنــوب، بــل 
الجويــة  القاعــدة  ظلــت  الواقــع،  فــي  الســد.  حــول 
أغلــق  ذلــك،  غضــون  فــي  الحــرب.  طــوال  تعمــل 
الحاجــة  أمــس  فــي  كانــت  عندمــا  الســد  الجيــش 

الفيضانــات.  موســم  ذروة  فــي   - إليــه 
آثــار الأضــرار التــي لحقــت بالســد بعيــدة المــدى. 
للماشــية  العذبــة  الميــاه  أوليــاء  جبــل  ســد  يوفــر 
البنيــة  مــن  مهمــا  ا  جــزء يجعلــه  ممــا  والزراعــة، 
التحتيــة للأمــن الغذائــي. يحتــوي خزانهــا علــى 
حوالــي 2.3 مليــار متــر مكعــب مــن الميــاه، وهــو أمــر 
الإغــاق  أدى  الفيضانــات.  لإدارة  الأهميــة  بالــغ 
إلــى إطــاق العنــان لميــاه الفيضانــات فــي جميــع 
البــاد.   جرفــت    وبقيــة  الخرطــوم  إقليــم  أنحــاء 
إلــى  أدى  ممــا  والماشــية،  والمنــازل  المــزارع  الميــاه 
تفاقــم المجاعــة ونقــص الغــذاء فــي جميــع أنحــاء 

البــاد. 
الحــرب  أدت  شــيء.  كل  ليــس  هــذا  ذلــك،  ومــع 
إلــى زيــادة مســتويات التلــوث فــي النيــل، حيــث 
ســاعدت الفيضانــات علــى انتشــار الميــاه الملوثــة 

الميــاه  تظــل  الفيضانــات،  بعــد  الأحيــاء.  عبــر 
راكــدة، ممــا يخلــق خزانــات مــن الميــاه الســامة فــي 
الفيضانــات  ميــاه  حملــت  كمــا  الداخــل.  أعمــاق 
الصحــي،  والصــرف  الصناعيــة  النفايــات  معهــا 
الأمثلــة  أحــد  واســعة.  مســاحة  عبــر  ونشــرتها 
أبــا،  جزيــرة  فيضانــات  هــو  ذلــك  علــى  المؤثــرة 
والصــرف  الفيضانــات  ميــاه  مزيــج  أدى  حيــث 
إلــى  المتضــررة  المبانــي    والقمامــة   مــن  الصحــي 
الســودان.  أطبــاء  لشــبكة  وفقــا  قاتــل،  كوكتيــل 
يــؤدي هــذا التدميــر البيئــي إلــى انتشــار أمــراض 
الميــاه  اســتهاك  خطــر  وزيــادة  الكوليــرا،  مثــل 

أخــرى.  صحيــة  آثــار  بــن  مــن  المســمومة، 
يسقط يذهب يسقط يذهب 

فــي حــن أن التلــوث لا يــزال راكــدا لفتــرة طويلــة، 
إلا أنــه لــن يبقــى فــي منطقــة الخرطــوم إلــى الأبــد. 
فــي النهايــة، ســيجد طريقــه إلــى النيــل، وينتشــر 
علــى نطــاق واســع. نظــرا لأن النيــل هــو المصــدر 
الوحيد للمياه النظيفة لمعظم الســودان، فإن هذا 
التلــوث ســيؤثر فــي النهايــة علــى البــاد بأكملهــا. 

أحــد أنــواع النفايــات التــي زادت خــال الحــرب 
هــو الحطــام الباســتيكي الدقيــق. توجــد اللدائــن 
أن  ويمكــن  والمصانــع،  المبانــي  فــي  الدقيقــة 
تكــون شــديدة الســمية للحيوانــات والبشــر عنــد 
المائيــة  المجــاري  ســد  يمكنهــم  أيضــا،  تناولهــا. 
وأنظمــة الصــرف وزيــادة آثــار التــآكل. فــي دراســة 
لتدفــق اللدائــن الدقيقــة أجرتهــا   مبــادرة حــوض 
النيــل   قبــل الحــرب، فــإن معظــم هــذا التلــوث ينشــأ 
أنــه الآن، بســبب  الرغــم مــن  فــي الخرطــوم، علــى 
القصــف صعــودا وهبوطــا علــى النيــل، قــد يتزايــد 

فــي ولايــات أخــرى أيضــا.  
والقــوات  الســريع  الدعــم  قــوات  مــن  كل  تعــد 
مرتبطــة  ضــارة  أهدافــا  الســودانية  المســلحة 
بالزراعــة والمصانــع والصناعــات والمستشــفيات. 
علــى  تحتــوي  التــي  الأهــداف  أيضــا  هــي  هــذه 
لــم  أنــه  مــن  الرغــم  الدقيقــة. علــى  اللدائــن  معظــم 
يتــم جمــع الكثيــر مــن البيانــات منــذ بدايــة الحــرب 
اســتقصائية   صغيــرة  أن   دراســة  إلا  الســودانية، 
الازديــاد  فــي  آخــذ  النيــل  فــي  التلــوث  أن  تظهــر 

بالفعــل. 
فــي  الموجــودة  الســامة  المــواد  فــي  المســح  نظــر 
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الأســماك فــي اتجــاه مجــرى ســد جبــل أوليــاء فــي 
عــام 2023. وجــد أن المــواد البيــر والبولــي فلــورو 
المــواد  باســم  أيضــا  المعروفــة   -  )PFAS( ألكيــل 
الكيميائيــة إلــى الأبــد - كانــت تتســرب مــن الســد. 
قامــت دراســة أجريــت عــام 2008 فــي كينيــا أيضــا 
بقيــاس PFAS فــي نهــر النيــل. الاختافــات كبيــرة 
جدا. في عام 2008، كان تركيز PFAS في البلطي 
 0.5 كان حوالــي  عــام 2024،  فــي  بينمــا  ضئيــا، 
ميكروغــرام لــكل كيلوغــرام مــن الأســماك. قــد يبــدو 
الضئيلــة  الكميــات  حتــى  ولكــن  صغيــرا،  هــذا 
يمكــن أن تــؤدي إلــى مشــاكل صحيــة طويلــة الأمد. 

جنــوب  أنحــاء  جميــع  فــي  ذلــك،  علــى  عــاوة 
القمامــة علــى ضفــاف  الســودان، تتزايــد كميــات 
النيــل، المكونــة مــن اللدائــن الدقيقــة التــي جرفتهــا 
النهــر، بشــكل ملحــوظ، علــى الرغــم مــن أن هــذا قــد 
لا يكــون بســبب الحــرب بشــكل مباشــر. ومــع ذلــك، 
الحطــام  هــذا  تراكــم  ســرعة  مــدى  يوضــح  فإنــه 
والضــرر الــذي يمكــن أن يســببه أثنــاء تســربه إلــى 
ا، ومــع اســتمرار  التربــة. هــذه المســألة تــزداد ســوء

الصــراع، تــزداد صعوبــة إدارتهــا. 
وتدخل النفايات إلى النيل على وجه التحديد 
لأن البنيــة التحتيــة لإدارة النفايــات - مثــل مرافــق 
كافيــة  غيــر   - النفايــات  ومدافــن  القمامــة  جمــع 
إغــاق  تــم  الحــرب الأهليــة،  مــع احتــدام  بالفعــل. 
العديــد مــن هــذه المرافــق أو مهاجمتهــا، ممــا أدى 
إلــى تفاقــم الوضــع. توقفــت العديــد مــن خدمــات 
تــرك  إلــى  أدى  ممــا  ببســاطة،  القمامــة  جمــع 
أصبحــت  وعندمــا  رقابــة.  دون  التفريــغ  مواقــع 
القضايــا أكثــر وضوحــا، لــم تتوقــف الجيــوش عــن 
هجماتهــا بــل زادت مــن شــدتها. ولا شــك فــي أن 
المحاولــة تلحــق الضــرر بالبلــد بأكملــه، ولا ســيما 
ضعفــا  الأكثــر  الســكان  ذهــب  حيــث  الجنــوب، 

داخليــا.  النازحــن  والاجئــن 

من يعاني؟ من يعاني؟ 

كل هــذا الضــرر كان لــه آثــار واســعة النطــاق فــي 
التــي  الفيضانــات،  أدت  الســودان.  أنحــاء  جميــع 
أكثــر  نــزوح  إلــى  الســد،  إغــاق  جزئيــا  ســببها 
مــن 100,000 شــخص، ودمــرت أكثــر مــن   10,000 
منــزل  ، وقتلــت مــا لا يقــل عــن 69 شــخصا، وغمــرت 

جميــع الأراضــي الزراعيــة تقريبــا فــي المقاطعــات 
الشــمالية. هــذا، فــي الحقيقــة، ليــس ســوى جــزء 
الميــاه  لأن  تكبــده  تــم  الــذي  الضــرر  مــن  صغيــر 
بســرعة  الكوليــرا  مثــل  أمراضــا  تنشــر  الملوثــة 
الأمــراض  الواقــع،  فــي  البــاد.  أنحــاء  فــي جميــع 
والتســمم التــي يمكــن الوقايــة منهــا هــي   الســبب   
الأول للوفــاة فــي البــاد فــي الوقــت الحالــي. ولأن 
المخيمــات بهــا مرافــق رعايــة صحيــة محــدودة، 
فــإن الاجئــن هــم الأكثــر عرضــة لهــذه الأمــراض. 

كبيــر.  لخطــر  أيضــا  معرضــة  البريــة  الحيــاة 
هناك أكثر من 720 نوعا من التي تتخذ موطنها 
فــي مناطــق الغابــات علــى طــول النيــل. العديــد مــن 
التــي تشــكل  الزاويــة هــي الأســماك  أنــواع حجــر 
قاعــدة السلســلة الغذائيــة. حــذر الدكتــور الأمــن 
التلــوث  ]بســبب  الأكســجن  »اســتنفاد  أن  مــن 
الصناعــي فــي النيــل[ يمكــن أن يــؤدي إلــى مناطــق 
تعانــي مــن نقــص الأكســجن حيــث لا تســتطيع 
الأسماك البقاء على قيد الحياة«. »بمرور الوقت، 
يــؤدي هــذا إلــى اختــال فــي التــوازن البيئــي قــد 
يســتغرق عقــودا للتعافــي.« هــذا يــدل علــى مــدى 
حساســية النظام البيئي لزيادة كميات الســموم. 
لــن ينخفــض عــدد الأســماك فــي الســودان فحســب، 
بــل ســينخفض أيضــا العديــد مــن )بمــا فــي ذلــك 
نســر الســهوب المهــدد بالانقــراض( التــي تهاجــر 
إلــى منطقــة النيــل كل عــام. يعــد صيــد الأســماك 
أيضــا صناعــة مهمــة للشــعب الســوداني، لــذا فــإن 
غيــر  مســتقبا  يواجــه  بأكملــه  البيئــي  النظــام 

مؤكــد. 
قبــل  مــن  مســتمرة  مضايقــات  مواجهــة  فــي 
علــى  الحفــاظ  دعــاة  أوقــف  المســلحة،  القــوات 
انتهــت  المثــال،  ســبيل  علــى  جهودهــم.  البيئــة 
جميــع أنشــطة برنامــج الأمــم المتحــدة للبيئــة فــي 
  الســودان  ، بمــا فــي ذلــك إعــادة التحريــج والزراعــة 

تســتأنف.  ولــم   2020 عــام  فــي  المســتدامة، 
اليــوم، الإبــادة البيئيــة ليســت غيــر قانونيــة فــي 
الســودان ولا تعتبرها المحكمة الجنائية الدولية 
جريمــة حــرب، علــى الرغــم مــن تأثيرهــا الإنســاني 

الواسع. 

أيرتون أفيري صحفي من كاليفورنياأيرتون أفيري صحفي من كاليفورنيا
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ملخص

المقــال يرصــد المســار الكارثــي لسياســات الديــون والنيوليبراليــة المقــال يرصــد المســار الكارثــي لسياســات الديــون والنيوليبراليــة 
فــي دول الجنــوب العالمــي، متخــذاً مــن الســودان نموذجــا صارخــا. فــي دول الجنــوب العالمــي، متخــذاً مــن الســودان نموذجــا صارخــا. 
أدوات  مــن  الدولــي  والبنــك  النقــد  صنــدوق  »وصفــات«  أدوات تحولــت  مــن  الدولــي  والبنــك  النقــد  صنــدوق  »وصفــات«  تحولــت 
ديــون  قفــزت  حيــث  التبعيــة،  لتعميــق  آلــة  إلــى  مزعومــة  ديــون إصــاح  قفــزت  حيــث  التبعيــة،  لتعميــق  آلــة  إلــى  مزعومــة  إصــاح 
اليــوم،  مليــاراً  اليــوم،   مليــاراً  إلــى 5656  إلــى   عــام 19801980  مليــارات دولار  عــام   مليــارات دولار  مــن 99  مــن الســودان  الســودان 
%60%60 منهــا فوائــد متراكمــة، فــي حــن انهــارت الخدمــات الأساســية  منهــا فوائــد متراكمــة، فــي حــن انهــارت الخدمــات الأساســية 

ووصلــت نســبة الفقــر إلــى ووصلــت نســبة الفقــر إلــى %65%65 مــن الســكان. مــن الســكان.

اد
ص

قت
ا

الآليــات التــي حولــت الديــون إلــى 
مركزيــة  أســباب  خمســة  دائــم؛  فــخ 
هــي  النيوليبرالــي  النمــوذج  لفشــل 
التقشــف المدمــر، الخصخصــة الفاســدة، 
إهمــال  العشــوائي،  الأســواق  فتــح 
الرقابــة.  وغيــاب  المحلــي،  الســياق 
تحولــت برامــج »الإصــاح« إلــى وصفــة 
أكيــدة لتعميــق الأزمــات بــدلًا مــن حلهــا، 
خاصــة فــي ظــل الحــروب والصراعــات 

البــاد. أنهكــت  التــي 

الخــروج مــن هــذه الأزمــة يتطلــب قطيعــة جذريــة مــع النمــوذج النيوليبرالــي، عبــر اعتمــاد بدائل 
تنمويــة حقيقيــة تقــوم علــى العدالــة الاجتماعيــة والتصنيــع المحلــي ومحاربــة الفســاد، ومعركــة 
الســودان مع الديون ليســت مجرد أزمة مالية، بل هي معركة وجودية من أجل اســتعادة الســيادة 

الاقتصاديــة، حيــث يصبــح المواطــن -ولــن الدائــن- هــو محــور السياســات الاقتصاديــة.

لهــذه السياســات تداعيــات اجتماعيــة 
مدمــرة مــن خــال رصــد آثــار رفــع الدعــم 
القطــاع  وانهيــار  والخبــز،  الوقــود  عــن 
الصحــي والتعليمــي، وتركيــز الثــروة فــي يــد 
النخــب الفاســدة، والســودان -كغيــره مــن دول 
اقتصاديــة  معادلــة  ضحيــة  ظــل  الجنــوب- 
الخــام  المــواد  تصديــر  يتــم  حيــث  ظالمــة، 
تذهــب  بينمــا  المصنعــة،  الســلع  واســتيراد 
عائــدات النفــط والذهــب لســداد فوائــد الديــون 

التنميــة. فــي  الاســتثمار  مــن  بــدلًا 

عمر سيد أحمد *

أزمة الديون في الجنوب العالمي وفشل 
السياسات النيوليبرالية: السودان نموذجًا
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المقدمةالمقدمة

تواجه دول الجنوب العالمي منذ عقود أزمة ديون 
متفاقمــة، لــم تكــن مجــرد نتيجــة لاحتياجــات ماليــة 
اقتصاديــة  لسياســات  مباشــرة  نتيجــة  بــل  آنيــة، 
عالميــة ظالمــة. قدُمــت »وصفــات« النيوليبراليــة، عبــر 
الدولــي،  والبنــك  النقــد  صنــدوق  مثــل  مؤسســات 
كحلــول جاهــزة لأزمــات هــذه الــدول. لكــن مــا حــدث 
فعليًــا هــو أن الديــون تصاعــدت، والتنميــة تعثــرت، 

تعمّقــت. والتبعيــة 
الأزمــة،  لهــذه  ــا 

ً
صارخ نموذجًــا  يمثــل  الســودان 

ارتبــاط  فــي  بــل  الديــون،  تراكــم  فــي  فقــط  ليــس 
إلــى  الانفصــال  مــن  السياســية،  بالتحــولات  الأزمــة 
الانقابــات والحــرب. فــي هــذا المقــال، نعــرض تطــور 
التجربــة  ونحلــل  عالميًــا،  الخارجــي  الديــن  أزمــة 
الســودانية بالتفصيــل، ونوضــح لمــاذا فشــل النهــج 

الممكنــة. البدائــل  ومــا  النيوليبرالــي، 

صعود أزمة الديون الخارجية في الجنوب صعود أزمة الديون الخارجية في الجنوب 

ديــون  ارتفعــت  الماضــي،  القــرن  ثمانينيــات  منــذ 
إلــى  فــي 1980  مليــار دولار  مــن 450  الجنــوب  دول 
)المصــدر(.   2023 فــي  دولار  تريليــون   8.8 مــن  أكثــر 
معظــم هــذه الديــون جــاءت عبــر قــروض مــن صنــدوق 
النقــد والبنــك الدولــي، مقابــل تنفيــذ »برامــج إصــاح 
اقتصــادي« تقــوم علــى تقليــص الدولــة، رفــع الدعــم، 

الأســواق. الخصخصــة، وفتــح 
هــذه السياســات لــم تــؤدِ إلــى تقليــص الديــون، بــل 
وتعميــق  الخدمــات،  انهيــار  الفقــر،  مــن  مزيــد  إلــى 
مليــار   971 الناميــة  الــدول  فــق 

ُ
تن اليــوم،  التبعيــة. 

دولار ســنويًا فقــط علــى خدمــة الديــن، أي أكثــر ممــا 
فقــه علــى الصحــة والتعليــم فــي كثيــر مــن البلــدان.

ُ
تن

فشل السياسات النيوليبرالية على المستوى العالمي فشل السياسات النيوليبرالية على المستوى العالمي 

بصــورة  النيوليبراليــة  السياســات  فشــل  ــى 
ّ
تجل

وودز«  »بريتــون  مؤسســات  تعامــل  فــي  واضحــة 
منــذ  خاصــة  الجنــوب،  دول  فــي  الديــون  أزمــة  مــع 
البنــك  إلــى  الــدول  هــذه  لجــأت  حــن  الثمانينيــات. 
هــو  الثمــن  كان  الدولــي،  النقــد  وصنــدوق  الدولــي 
الإنفــاق  خفــض  شــملت  تقشــفية  سياســات  فــرض 
الاجتماعــي، الخصخصــة، وفتــح الأســواق أمــام رأس 

العالمــي. المــال 
 من أن تؤدي هذه السياسات إلى تقليص 

ً
لكن بدلا

 ديــون متزايــدة، ومــع 
ّ
المديونيــة، وقعــت الــدول فــي فــخ

مــرور الوقــت زادت التبعيــة ولــم يتحقــق الاســتقال 
فشــل  بوضــوح  هــر 

ُ
تظ التجربــة  هــذه  الاقتصــادي. 

هــدف المؤسســات الدوليــة فــي معالجــة أزمــة الديــون 
الفشــل  النيوليبراليــة. وأوضحــت كارثــة  مــن خــال 
فــي القضــاء، علــى الأقــل، علــى مأســاة تفاقــم أزمــات 
الفقــر والبطالــة  الديــون الخارجيــة واتســاع قاعــدة 
للعالــم الثالــث وتعقيداتهــا بــأن مؤسســات بريتــون 

وودز هــي المشــكلة وليــس الحــل.
نمــو الديــون الخارجيــة كنســبة مــن الناتــج المحلــي 

الإجمالــي )1980–2020(:
1980s: 60% 
1990s: 75% 
2000s: 85% 
2010s: 95% 

2020s: 105% 
 هذا الاتجاه الصاعد يعكس فشــل السياســات في 
الحــد مــن الديــون، ويؤكــد أن النيوليبراليــة أســهمت 

هــا.
ّ
فــي تفاقــم الأزمــة لا حل

 يعكــس هــذا الاتجــاه التصاعــدي فشــل السياســات 
النيوليبراليــة  أن  الديــون، ويؤكــد  كبــح جمــاح  فــي 

أســهمت فــي تفاقــم الأزمــة بــدلًا مــن حلهــا.

أبعاد فشل السياسات النيوليبرالية أبعاد فشل السياسات النيوليبرالية 

 1. سياســات التقشــف والآثــار الســلبية وتجاهــل 
الظــروف المحليــة والإنســانية 

خفــض الإنفــاق الحكومــي وخصخصــة الخدمــات 
وارتفــاع  والفقــر،  البطالــة  تفاقــم  إلــى  أدّيــا  العامــة 

الأساســية. الخدمــات  وانهيــار  المعيشــة،  تكلفــة 
لــم تــؤدِّ هــذه السياســات إلــى تحســن الاقتصــاد، 
وأزمــات  أوســع،  اجتماعيــة  فجــوات  خلــق  إلــى  بــل 

سياســية فــي عــدد مــن الــدول.
 2. فشل تحقيق الأهداف 

لــح السياســات النيوليبراليــة 
ُ
رغــم الوعــود، لــم تف

الارتفــاع.  فــي  اســتمرت  بــل  الديــون،  تقليــص  فــي 
ــا لســداد قــروض ســابقة، 

ً
كانــت الــدول تأخــذ قروض

ممــا خلــق دائــرة مفرغــة مــن التبعيــة.
الأوضــاع  وتجاهــل  المحليــة  الظــروف  تجاهــل   .3

والإنســانية المحليــة 
اعتبــار  دون  موحّــدة  اقتصاديــة  نمــاذج  رضــت 

ُ
ف

الخصوصيــات  احتــرام  يتــم  لــم  المحلــي.  للواقــع 
ففشــلت  والاقتصاديــة،  والاجتماعيــة  السياســية 
الفعلــي  الســياق  مــن  تنبــع  لــم  لأنهــا  الإصاحــات 
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أهليــة  بحــروب  المنشــغل  الســودان  حالــة  للــدول. 
وصراعــات مســتمرة بمــا يبــدد المــوارد للتنميــة قبــل 

القــروض. لســداد  مــوارد  توفيــر 
4. دعم الفساد وتوسيع قاعدته 

الرقابــة،  وغيــاب  الشــفافة،  غيــر  الخصخصــة 
وفتــح  النخــب،  يــد  فــي  الثــروة  تركيــز  إلــى  أدّيــا 
غيــر  الأنظمــة  فــي  خاصــة  المنظــم،  للفســاد  المجــال 

. طيــة لديمقرا ا
5. الحاجة إلى نموذج بديل 

مســارًا  ليســت  النيوليبراليــة  أن  التجربــة  هــر 
ُ
تظ

تنمويــة  سياســات  إلــى  حاجــة  هنــاك  إلزاميًــا. 
محليــة، تركــز علــى العدالــة الاجتماعيــة، والســيادة 
مــن   

ً
بــدلا المجتمعــي،  والتمكــن  الاقتصاديــة، 

مفروضــة.  خارجيــة  لوصفــات  الاستســام 

السودان: تطور تاريخي لأزمة الديون السودان: تطور تاريخي لأزمة الديون 

الأزمــة  بــدأت  والثمانينيــات:  الســبعينيات 
باقتــراض الســودان لتمويــل مشــاريع تنمويــة، وبلــغ 
الديــن الخارجــي حوالــي 9 مليــارات دولار عــام 1980.

وعــدم  الدوليــة  العقوبــات  مــع  التســعينيات: 
 21 مــن  أكثــر  إلــى  لتصــل  الديــون  تراكمــت  الســداد، 

2000. عــام   بحلــول  دولار  مليــار 
 70% الســودان  فقــد   :)2011( الانفصــال  بعــد  مــا 
مــن عائداتــه النفطيــة، وبلــغ الديــن حوالــي 51 مليــار 

فــي 2017.   دولار 
فــي  نجحــت   :)2021–2019( الانتقاليــة  الحكومــة 
عمليــة  وبــدأت  الإرهــاب  قائمــة  مــن  الســودان  رفــع 
 14.1 الــذي شــطب  باريــس،  نــادي  مــع  ديــون  إعفــاء 

.2021 فــي  دولار  مليــار 
وجمّــد  العمليــة،  أوقــف   :2021 أكتوبــر  انقــاب 

التفــاوض.  الدولــي  المجتمــع 
الحــرب فــي 2023: انهــار الاقتصــاد، وتقــدّر الديــون 

بـــ 56 مليــار دولار، %60 منهــا فوائــد متراكمــة.
الأســباب الخمســة لفشــل النيوليبراليــة )الســودان 

نموذجًــا(
أة. تقليص الدولة في بيئات غير مهيّّ

خصخصة دون شفافية أو رقابة.
فتح الأسواق دون حماية للإنتاج المحلي.

سياسات تقشف على حساب الفقراء.
الســيادة  مــن  بــدلًا  الخارجــي  للتمويــل  ارتهــان 

الاقتصاديــة.
آثار التقشف والخصخصة في السودان 

إلــى  أدى  والخبــز  الوقــود  عــن  الدعــم  رفــع 
واســعة.  شــعبية  احتجاجــات 

وذهبــت  شــفافية،  دون  تمــت  الخصخصــة 
إلــى شــبكات مصالــح محــدودة. الدولــة  مؤسســات 

 الخدمــات العامــة انهــارت، وزادت معــدلات الفقــر 
والبطالــة.

 تجاهل الواقع المحلي في التجربة السودانية 
 الوصفات النيوليبرالية المفروضة على الســودان 
لــم تــراعِ ضعــف المؤسســات، أو هشاشــة الاقتصــاد 

الريعــي القائــم علــى النفــط.
رضــت سياســات تحريــر وخصخصــة فــي بيئــة 

ُ
ف

تفتقــر للحوكمــة والرقابــة، مــا أدى إلــى نتائج كارثية 
 مــن »الإصــاح«. 

ً
بــدلا

 بدائل واقعية  بدائل واقعية 

بنــاء اقتصــاد منتــج قائــم علــى الزراعــة والصناعــة 
المحلية.

تعزيز العدالة الاجتماعية والمساواة في الفرص.  
دون  الدولــة  يمــول  عــادل  نظــام ضريبــي  تطويــر 

الخــارج. علــى  الاعتمــاد 
محاربة الفساد بآليات رقابة مستقلة وشفافة.

القمــة،  إلــى  القاعــدة  مــن  المحليــة  التنميــة  دعــم 
المحليــة. المجتمعــات  بمشــاركة 

الخاتمة الخاتمة 

 مــا تعانيــه دول الجنــوب، وعلــى رأســها الســودان، 
ليــس مجــرد أزمــة ديــون، بــل أزمــة نمــوذج عالمــي غيــر 
عــادل. النيوليبراليــة فشــلت لأنهــا لــم تضــع الإنســان 
فــي مركــز السياســات، بــل كانــت منحــازة للأســواق 

والدائنــن.
الخــارج،  مــن  يأتــي  أن  يمكــن  لا  البديــل  الطريــق   
بــل يجــب أن ينبــع مــن الداخــل. عبــر نمــوذج إنتاجــي 
عــادل، يعيــد الاعتبــار للســيادة الاقتصاديــة، ويمكّــن 
الاقتصــادي  مصيرهــا  صياغــة  مــن  المجتمعــات 

والسياســي.

 المصادر  المصادر 

https://alsifr.org/global-south-debt 
تقارير صندوق النقد الدولي – السودان 2019–

 2021
بيانات البنك الدولي – الديون الخارجية 

 HIPCتقارير نادي باريس و
دراسات عن الاقتصاد السوداني 

والسياسات النيوليبرالية
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ملخص

كتابــة حــول الكارثــة الثقافيــة التــي لحقــت بالتــراث الســوداني خــال كتابــة حــول الكارثــة الثقافيــة التــي لحقــت بالتــراث الســوداني خــال 
الحــرب الدائــرة منــذ أبريــل الحــرب الدائــرة منــذ أبريــل 20232023، حيــث تحولــت المتاحــف الوطنيــة إلــى ، حيــث تحولــت المتاحــف الوطنيــة إلــى 
ســاحة نهــب ممنهــج لقــوات الدعــم الســريع، حيــث تجــاوزت المأســاة ســاحة نهــب ممنهــج لقــوات الدعــم الســريع، حيــث تجــاوزت المأســاة 
مجــرد الدمــار المــادي لتمــسّ جوهــر الهويــة الســودانية، عبــر ســرقة مجــرد الدمــار المــادي لتمــسّ جوهــر الهويــة الســودانية، عبــر ســرقة 
وتدميــر أكثــر مــن وتدميــر أكثــر مــن 5050 ألــف قطعــة أثريــة تعــود لحضــارات نبتــة ومــروي  ألــف قطعــة أثريــة تعــود لحضــارات نبتــة ومــروي 
تجريــف  تشــبه  عمليــة  فــي  الزرقــاء،  والســلطنة  المســيحية  تجريــف والممالــك  تشــبه  عمليــة  فــي  الزرقــاء،  والســلطنة  المســيحية  والممالــك 

الذاكــرة الجمعيــة للأمــة.الذاكــرة الجمعيــة للأمــة.

الكاتــب ينــوه إلــى الأبعــاد الدوليــة 
الضــوء  ويســلط  الجريمــة،  لهــذه 
فــي  المســروقة  القطــع  ظهــور  علــى 
أســواق الآثــار العالميــة ومواقــع البيــع 
الحــدود  علــى  خاصــة  الإلكترونــي، 
مــع جنــوب الســودان. مشــيراً إلــى أن 
أيــدي  بــن  بــات  الآثــار  هــذه  مصيــر 
مأســاوي  تكــرار  فــي  الميليشــيات، 
العــراق  متاحــف  نهــب  لســيناريو 

الأمريكــي. الغــزو  أثنــاء 

يشــير المقــال إلــى فشــل المؤسســات الدوليــة فــي حمايــة التــراث الســوداني، رغــم تصنيــف العديــد مــن 
هذه القطع كتراث إنســاني عالمي. يعتبر أن اســتعادة الآثار المســروقة لن تكون أولوية في ظل اســتمرار 
الحــرب، ممــا يهــدد بفقــدان الســودان ليــس فقــط لحاضــره، ولكــن أيضــا لجــذوره الحضاريــة التــي تشــكل 

درعــا معنويــا ضــد محــاولات مســخ الهويــة وإعــادة كتابــة التاريــخ وفــق روايــات القــوة الغاشــمة.

هــذه  وراء  الخفيــة  الدوافــع  المقــال  يحلــل 
الحملــة ويطــرح تســاؤلًا جوهريــا: هــل تمثــل 
عابــرة،  حــرب«  »غنائــم  مجــرد  الآثــار  ســرقة 
أوســع  سياســي  مشــروع  مــن  جــزء  أنهــا  أم 
يهــدف إلــى طمــس الهويــة الســودانية وإعــادة 
تشــكيل الوعــي التاريخــي للأجيــال القادمــة؟ 
الاهتمــام  غيــاب  نظــره  وجهــة  مــن  يكــون  قــد 
التــراث - رغــم ثرائــه -  الشــعبي بحمايــة هــذا 
منــح الضــوء الأخضــر للميليشــيات لمواصلــة 

رادع. دون  الثقافيــة  جرائمهــم 

ظر
ت ن

ها
وج
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صبيحــة  عنــد  تشــاؤمًا  الســودانين  أكثــر  يكــن  لــم 
الخامــس عشــر مــن أبريــل 2023 يتوقــع بأنــه علــى موعــد 
ومــا  يشــهدها،  أن  يمكــن  التــي  الكوابيــس  أســوأ  مــع 
ينتظــره مــن كل مشــاهد البــؤس التــي خلفتهــا الحــرب 
وألقت بالشــعب في محارق متصلة من القتل واللجوء 
الأمــان  مــن  يملــك  مــا  كل  وفقــدان  والإذلال  والتشــريد 
اللعينــة  الحــرب  تلــك  فتئــت  والبيــت والذكريــات، ومــا 
الســوداني، فتجــاوزت ســرقة أحامــه  المواطــن  تطــارد 
وتعدتهــا لســلب تاريخــه وهويتــه لتتركــه فــي العــراء 
حطامًــا بــا ذاكــرة أو تاريــخ، فمــن مصــادر فخــر المواطــن 
الــذي  السياســي  الدولــة والفشــل  مــدار انحطــاط  علــى 
عايشــه كان ذلــك البصيــص مــن الإرث التاريخــي، الــذي 
رغــم أنــه وقــف شــاهدًا علــى هــذا الفشــل إلا أنــه مــن جهــة 
أخــرى دلــل علــى عمــق تجربتــه الإنســانية بمــا يجعلــه 
البرابــرة  أيــادي  تكتــف  لــم  حيــث  الأمــم،  بــن  مباهيًــا 
للعبــث  إمتــدت  بــل  أمانــه  بخطــف  الجــدد  والنازيــن 
يــدل علــى  أثــر  بهويتــه ومحاولــة طمســها ومحــو كل 
امتــداد جــذره فــي التاريــخ، فطالــت تلــك الأيــدي الآثمــة 
آلتهــا العســكرية مــا توافــر  علــى هامــش مــا اقتطفتــه 
فــي طريقهــا مــن الإرث التاريخــي الــذي شــادته أروقــة 
المتاحــف الســودانية فــي المتحــف القومــي بالخرطــوم، 
ومتحــف بيــت الخليفــة بــأم درمــان، ومتحــف على دينار 
بفاشــر الســلطان، ومتحــف التاريــخ الطبيعــي، وغيرهــا 
مــن المنــارات الثقافيــة التــي تبــوأت مكانــة ســامقة علــى 
المســتوة المحلــي والعالمــي، وكانــت قبلــة لــكل مــن رغــب 
فــي الغــوص فــي لجــة التاريــخ وعوالــم الفكــر الثقافــي 
ســادات  مــن  عظيمــة  بصحبــة  مستأنسًــا  والمعرفــة، 
إلــى بعانخــي علــى بــاط  العالــم وملوكــه مــن تهارقــا 
الكنــداكات أمنريــدس وأمانــي شــخيتو، ومســتصحبًا 

أثــر كتابــه المقــدس فــي ســيرة العظــام.
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بشــكله  افتتاحــه  تــم  الــذي  القومــي  المتحــف  يعــد 
الحديــث علــى مفــرق النيلــن عــام 1971 بعــد نقلــه مــن 
كليــة الآداب التــي ظــل قابعًــا فيهــا منــذ العــام 1904، مــن 
أكبــر وأميــز المتاحــف فــي أفريقيــا لمــا يضمــه مــن قطــع 
أثريــة متنوعــة كالتماثيــل والأســلحة والآنيــة الحجريــة 
مــن مختلــف أرجــاء الســودان، تــؤرخ لعصــور التاريــخ 
الســوداني المختلفــة مــن العصــر الحجــري القديــم فــي 
مملكــة  وآثــار  الميــاد  قبــل  والثامــن  الســابع  القرنــن 
نبتــة ومملكــة مــروي والممالــك المســيحية حتــى الحقبــة 
القومــي  المتحــف  يميــز  مــا  وأكثــر  ــا، 

ً
لاحق الإســامية 

التماثيــل  مــن  عــددًا  ضمــت  التــي  الخارجيــة  حديقتــه 
والمعابــد والأعمــدة النوبيــة التــي صفــت علــى حــوض 
مائــي يمثــل نهــر النيــل للإيحــاء بوجودهــا فــي موقعهــا 
قبــل  الســودان  شــمال  مــن  جلبهــا  تــم  حيــث  الأصلــي، 
ضمــت  لذلــك  إضافــة  العالــي،  الســد  ببحيــرة  الإغــراق 
الآثــار والصــور  مــن  العديــد  ــا 

ً
أيض الداخليــة  القاعــات 

التــي تشــير إلــى مظاهــر الحضــارة الســودانية المختلفــة 
فــي شــتى الأنحــاء مــا زاد علــى قيمــة المتحــف وجعلــه 
الأمــة  هويــة  عــن  المعبــرة  التاريخيــة  المنــارات  إحــدى 
والإشــارات التاريخيــة لمراحــل تطورهــا عبــر العصــور 
علــى  يدلــل  ومــا  الحديــث،  التاريــخ  حتــي  المختلفــة 
الأهميــة التــي اكتســبها المتحــف القومــي الســوداني ذلك 
الاهتمــام الكبيــر والرعايــة التــي يحظــى بهــا مــن منظمة 
اليونســكو، والجمعيــات الدوليــة للآثــار التــي شــاركت 
للمتحــف،  والصيانــة  التأهيــل  أعمــال  مــن  كثيــر  فــي 
وأوفــدت علــى مــدار الســنوات الخبــراء المختصــون فــي 
التاريخيــة  المقتنيــات  أجــل حفــظ وصــون  مــن  المجــال 
بســبب عظمهــا ودلالاتهــا علــى الهويــة الحضاريــة علــى 
الحــرب  انــدلاع  مــع  لكــن  الإنســاني.  التاريــخ  مســتوة 
أصبــح المتحــف القومــي وعــددًا مــن المعالــم التاريخيــة 
الدعــم  مليشــيا  قبصــة  تحــت  والولايــات  بالعاصمــة 
الســريع، وقــد أثبــت أحــد المقاطــع المصــورة التــي بثــت 
عبــر الميديــا عــددًا مــن جنــود المليشــيا داخــل المتحــف 
تفــد  ولــم  الســخرية،  قمــة  فــي  بمحتوياتــه  يعبثــون 
لمستشــارية  الآثــار  مجــال  فــي  المختصــن  مناشــدات 
الدعــم الســريع بإجــاء جنــوده عــن المتحــف عــن وقــف 
العبــث والنهــب والتخريــب الــذي طــال المتحــف وغيــره 

ــا أثنــاء الحــرب.
ً
لاحق

 )3(

الهيئــة  فــي  المختصــن  عــن  الصــادرة  للإفــادات  ــا 
ً
وفق

الأمريكيــة  الــوكالات  وإحــدى  والمتاحــف  للآثــار  العامــة 
المختصــة علــى وســائل الإعــام، تــم الاعتــداء علــى الإرث 
الإرث  حاضنــة  الســودانية  المتاحــف  لأكبــر  التاريخــي 
الحضــاري التليــد بالنهــب والتخزيــب الــذي خلــف عديــد 
الخســائر التــي لا تقــدر بثمــن، وقــد تــم تــداول صــور عبــر 
الأقمــار الصناعيــة لشــاحنات تتبــع لهيئــة الآثــار محملــة 
بآثــار مــن المتحــف القومــي وتتجــه غربًــا أو جنوبًــا حســب 
اختــاف المصــادر، فبعــد إجــاء قــوات الدعــم الســريع مــن 
منطقــة المقــرن التــي كانــت تســيطر عليهــا ويقــع المتحــف 
حصــر  لجنــة  قــدرت  الجغرافــي  نطاقهــا  فــي  القومــي 
ألــف   50 بحوالــي  مبدئيًــا  المســروقة  القطــع  المفقــودات 
المســتودع  تعــد  التــي  الهيئــة،  مخــازن  داخــل  مــن  قطعــة 
كســرها،  تــم  التــي  الســودانية  الآثــار  لــكل  الرئيســي 
تخــص  ومجوهــرات  ذهبيــة  قطعًــا  المنهوبــات  وشــملت 
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ملــوك وملــكات مملكتــي نبتــة ومــروي، وتــم تدميــر بقيــة 
الآثــار الحضاريــة الدالــة علــى التاربــخ التــي لــم تتعــرض 
للســرقة، كمــا تعــرض متحــف الســودان للتاريــخ الطبيعــي 
وطيــور  زواحــف  مــن  لحيوانــات  أنواعًــا  يحــوي  الــذي 
ونباتــات نــادرة متعــددة وعينــات بحثيــة، وبســبب هجــرة 
المتحــف لوقوعــه فــي منطقــة النــزاع نفقــت كل الحيوانــات 
والنباتــات لانعــدام الطعــام والرعايــة والتعــرض للقصــف، 
كذلــك كشــفت مشــاهد تحريــر القصــر الجمهــوري الدمــار 
آثــارًا  يحــوي  الــذي  القصــر  بمتحــف  حــاق  الــذي  الهائــل 
بيــت  متحــف  نهــب  تــم  كمــا  ونــادرة،  متعــددة  تاريخيــة 
وآثــارًا  مقتنيــات  يحــوي  الــذي  درمــان  بــأم  الخليفــة 
تاريخيــة تعــود لفتــرة المهديــة مــن مخلفــات معــارك الحكــم 
التركــي وأســلحة متنوعــة وعمــات نقديــة نــادرة تــؤرخ 
العهــد، وفــي دارفــور تعرضــت ثاثــة متحــف هــي  لذلــك 
مقتنيــات  يحــوي  الــذي  دينــار  علــى  الســلطان  متحــف 
إرث ســاطن الســلطنة العريقــة، ومتحــف نيــالا ومتحــف 
الجنينــة، كمــا طــال النهــب والتدميــر مواقــع أثريــة أخــرى 
فــي مــروي وجبــل البــركل، إضافــة لذلــك تعرضــت مبانــي 
ومقــار تعليميــة وحكوميــة تعــد فــي عــداد المبانــي الأثريــة 
للدمــار بســبب القصــف، وكل تلــك المعالــم الأثريــة عــززت 
الــدول  بــن  الحضــاري  الإرث  فــي  الســودان  مكانــة  مــن 
ضمــن ســجات اليونســكو والمنظمــات المختصــة بالآثــار 
الجــدد إلا  المغــول  أبــت مليشــيا  الــذي  الشــعوب  وتاريــخ 
الأمــة،  لطمــس هويــة  يهــدف  بشــكل ممنهــج  تمحــوه  أن 
ومحــو الإرث الثقافــي وإحــال ثقافــة البندقيــة والعنــف 
شــأنهم كقــوم هولاكــو يعبــرون النهــر بحافــر خيلهــم علــى 

الكتــب. ركام 

)4(

 بلغــت مأســاة نهــب الآثــار الســودانية فــي الشــهور 
الفائتــة، حــن ظهــرت بعــض القطــع الذهبيــة واللوحــات 
للبيــع  معروضــة  الســودانية  المتاحــف  مــن  المســروقة 
الإنترنــت،  شــبكة  فــي  التجاريــة  المواقــع  أحــد  علــى 
عــن  وأضافــوا  ذلــك،  الآثــار  بــإدارات  المختصــون  وأكــد 
رصدهــم لمبيعــات بعــض القطــع الأثريــة المســروقة فــي 
كمــا  الســودان،  جنــوب  دولــة  مــع  الحدوديــة  المناطــق 
ــا تتهــم فيــه قــوات 

ً
أصــدرت الخارجيــة الســودانية بيان

مــن  الســودانية  المتاحــف  آثــار  بنهــب  الســريع  الدعــم 
أجــل تحقيــق مخططهــم لطمــس تاريــخ الأمــة، وعــدت 
ذلــك جريمــة حــرب توعــدت بمحاســبة مرتكبيهــا، كمــا 
أعربــت عــن تواصلهــا مــع المنظمــات الدوليــة المختصــة 
لاســتعادة الآثار المنهوبة، وقد أدى ذلك التداول للآثار 
الســودانية المنهوبــة لإحــداث صــدى واهتمــام دولــي، إذ 
حــذرت اليونســكو مــن نهــب الآثــار الســودانية وقالــت 

إنــه ييقــود إلــى محــو وضيــاع ذاكــرة آلاف الســنن مــن 
الحضــارة والمعرفــة. ودعــت المجتمــع الدولــي للتدخــل 
التــراث الســوداني مــن الضيــاع، والاســتعانة  لحمايــة 
بــادرت  بالقانــون الدولــي لتعزبــز تلــك الحمايــة، وقــد 
ببعــض  والناشــطون  المحليــة  الاختصــاص  جهــات 
الثقافــي،  التــراث  إنقــاذ  أجــل  مــن  الخجــول  التحــرك 
المنهوبــات،  وحصــر  الأضــرار  لتقديــر  لجنــة  بتكويــن 
والدوليــة  المحليــة  الاختصــاص  جهــات  ومناشــدة 
بالقانــون  والاســتعانة  واســتعادتها  الآثــار  بتتبــع 
الدولــي الــذي ينــص علــى حمايــة الآاثــار الثقافيــة خــال 
الحــرب  جرائــم  صمــن  ويعدهــا  المســلحة  النزاعــات 
شــأنها وشــأن جرائــم الإبــادة والتطهيــر، فهــل ستســفر 
تلــك الجهــود عــن نتائــج إيجابيــة أم ســتدخل عمليــة 
النهــب ضمــن عمليــات أخــرى اســتهدفت ســرقة التاريــخ 
ومــرت مــرور الكــرام، ويشــهد عليهــا أكــداس الآثــار التــي 
ضمــن  تعــد  التــي  الأروبــي  العالــم  متاحــف  تضمهــا 
ا.

ً
مســروقات الشــعوب المســتضعفة والمســتعمرة ســابق

 )5(

الواقــع  غبــار  وســط  نفســه  يطــرح  الــذي  والســؤال 
تمــت  هــل  الإنســانية،  مأســاته  فــي  الموغــل  الســوداني 
عمليــة الســرقة والنهــب للآثــار الســودانية وفــق عمليــة 
ممنهجة تعد من أهداف الحرب غير المعلنة، تستهدف 
ذاكــرة وتاريــخ الوطــن وطمــس هويتــه ضمــن مشــروع 
عالمــي لإحــداث تغييــرات ديموغرافيــة وثقافيــة، ضمــن 
عمليــة إحــال وإبــدال تقــف وراءهــا أيــادي وعقــول تعــي 
مــا تعمــل، أم أنهــا مجــرد عمليــات نهــب وســرقة يمكــن 
وغنائــم  والغــارة  الحــرب  قواميــس  وفــق  تفســيرها 
ــا لرؤيــة 

ً
الحــرب؟ وتكمــن الإجابــة علــى هــذا الســؤال وفق

الشــعب لتاريخــه المســيج خلــف جــدران تلــك المتاحــف 
والنقــوش المعبــرة عــن هويــة الأمــة، ومــدى إفادتــه مــن 
قــراءة التاريــخ لبنــاء المســتقبل الــذي يبــدو أنــه لــم يمــر 
فــي أي مــن عمليــات استشــرافه عبــر التاريــخ البشــري 
القــراءة  أداة نهــوض عبــر  التاريــخ  الســوداني، لجعــل 
موجــب  بشــكل  واســتلهامها  تفاصيلــه  فــي  الممعنــة 
عمليــة  دوران  فــي   

ً
متصــا ترسًــا  الحاضــر  يجعــل 

التاريــخ فــي بنــاء أمــة عظيمــة، حيــث لا تــزال ذاكــرة الأمــة 
السودانية مسيجة في سور الخرافة والقبيلة بالشكل 
الــذي يباعــد ســيرها عــن الصيــرورة التاريخيــة، كحلقــة 
مــن الســير والماحــم العظيمــة التــي يمكــن أن تخرجــه 
أثبتــت  وقــد  الحــرب،  خرائــب  مــن  الرمــاد  عنقــاء  مثــل 
التجــارب أننــا أمــة لا تســتلهم العبــر مــن تاريخهــا الــذي 
لــذا  مــن يبكــي عليــه  فلــن يجــد  للنهــب  مهمــا تعــرض 
ســهلت ســرقة تاريخه الذي ســيمضي حتمًا في ســياق 

الغيبوبة الكبرى للشــعب.
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ملخص

الكاتب بتناول إشــكالية تطبيق أطروحة فرانســيس دينق الكاتب بتناول إشــكالية تطبيق أطروحة فرانســيس دينق 
حــول »الهويــة الســودانية الجامعــة« فــي ظــل الواقــع المعقــد حــول »الهويــة الســودانية الجامعــة« فــي ظــل الواقــع المعقــد 
إلــى ســاحة صــراع  التنــوع  اليــوم؛ حيــث يتحــول  إلــى ســاحة صــراع للســودان  التنــوع  اليــوم؛ حيــث يتحــول  للســودان 
علــى الســلطة والمــوارد بــدلًا أن يكــون مصــدر إثــراء للنســيج علــى الســلطة والمــوارد بــدلًا أن يكــون مصــدر إثــراء للنســيج 

الوطنــي.الوطنــي.

يتنــاول كذلــك الكاتــب الجــدل حول مســؤولية 
نظــر  وجهتــي  ويناقــش  الســودانية،  الأزمــة 
الاســتعمار  فــي  تــرى  واحــدة  متقاطعتــن: 
البريطانــي الجــذر الأساســي للأزمــة، وأخــرى 
التــي  الســودانية  النخبــة  علــى  باللــوم  تلقــي 
بعــد  عادلــة  مدنيــة  دولــة  بنــاء  فــي  فشــلت 
الاســتقلال، لافتــا إلــى أن كلا العاملــن ســاهما 
في تشــكيل الأزمة، لكن الفشــل الأكبر يكمن في 
عجــز النخبــة عــن تجــاوز الإرث الاســتعماري 

شــامل. وطنــي  مشــروع  عبــر 

يشــير المقــال إلــى أن حــل أزمــة الهويــة فــي الســودان يتطلــب أكثــر مــن مجــرد خطــاب نظــري حــول 
الوحــدة فــي التنــوع، والخــروج مــن المــأزق الحالــي يحتــاج إلــى جــرأة فــي الانتقــال مــن مرحلــة التنظيــر 
إلــى مرحلــة الفعــل، عبــر بنــاء مؤسســات دولــة قائمــة علــى العدالــة الانتقاليــة الحقيقيــة، والمســاءلة 
الجــادة، والاعتــراف العميــق باختلافــات المكونــات الســودانية دون تســويتها أو تهميشــها. فقــط عبــر 

هــذا المســار يمكــن تحويــل رؤيــة دينــق مــن حلــم نظــري إلــى واقــع عملــي.

يحلــل كذلــك التداعيــات الخطيــرة لخطــاب 
النــزاع  طرفــي  بــن  الأخلاقيــة«  »المســاواة 
الحالي )الجيش مقابل الدعم السريع(، كما 
يوســف،  عمــر  خالــد  تصريحــات  فــي  ظهــر 
الخطــاب،  هــذا  أن  كيــف  الكاتــب  ويوضــح 
طمــس  فــي  يســاهم  النبيلــة،  نوايــاه  رغــم 
الفروقــات الجوهريــة بــن مؤسســة وطنيــة 
متهمــة  وميليشــيا  منحرفــة(  كانــت  )وإن 
بارتــكاب جرائــم حــرب، ممــا يعيــق إمكانيــة 

للمســتقبل. واضحــة  أخلاقيــة  رؤيــة  بنــاء 

ظر
ت ن

ها
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محمد عمر شمينا
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فــي أحــد حواراتــه الأخيــرة، أعــاد الدكتــور فرانســيس 
الســودانية  »الهويــة  مفهومــي  علــى  التأكيــد  دينــق 
الجامعــة«، وضــرورة إدارة التنــوع الإثنــي والدينــي فــي 
الســودان بشــكل عــادل. هــذا المفهــوم لــم يكــن مجــرد طــرح 
نظــري، بــل رؤيــة عمليــة تمثــل، فــي نظــره، مفتاحــا لفهــم 
جــذور الأزمــات الســودانية المســتمرة. كمــا أشــار إلــى أن 
الأزمــة تكمــن فــي إنــكار هــذا التنــوع وعــدم القــدرة علــى 

احتوائــه ضمــن إطــار وطنــي شــامل.
لكــن بينمــا تشــخص هــذه الرؤيــة إلــى جــذور الأزمــة، 
فــإن الواقــع الســوداني اليــوم يُظهــر أن التحديــات التــي 
ضــرورة  إلــى  بالتنــوع  الاعتــراف  تتجــاوز  نواجههــا 
هــذا  فــي  وفعّــال.  عــادل  بشــكل  مكوناتــه  مــع  التعامــل 
الإطــار، تبــدو أفــكار دينــق نبيلــة، لكنهــا تصطــدم بواقــع 
مريــر، حيــث يســتمر غيــاب مشــروع فعلــي لبنــاء دولــة 
ذات هويــة جامعــة، ويســتمر التنــوع نفســه فــي التنــازع 

علــى الســلطة والمــوارد.
الــذي  حيــدر،  صديقــي  يُلاحــظ  الســياق،  هــذا  وفــي 
يــرى أن جــزءاً كبيــراً مــن المشــكلة فــي الســودان يعــود إلــى 
الاســتعمار الإنجليــزي، وهــو مــا أتفــق معــه فيــه إلــى حد 

بعيــد. لا شــك أن الاســتعمار تــرك آثــاراً عميقــة فــي 
ومــع  الســوداني.  والمجتمــع  الدولــة  بنيــة 

ذلــك، حيــث نختلــف هــو فــي تحميلــه 
للمســتعمر.  الكاملــة  المســؤولية 

أعتقــد أن المشــكلة الحقيقيــة تكمــن 
فــي النخبــة الســودانية التــي، بعد 
الاســتقلال، لــم تنجــح فــي تجــاوز 
تتمكــن  ولــم  الاســتعمار  إرث 

مــن بنــاء دولــة مدنيــة تضمــن 
كل  بــن  والمســاواة  العدالــة 
مكونــات المجتمــع الســوداني. 
بــدلًا  الســودانية،  النخبــة 

مــن أن تعيــد بنــاء الدولــة علــى 
أســس جديــدة، اســتمرت فــي تبنــي 

إلــى  أدى  مــا  ممارســات وقيــم قديمــة، 
مســتمر. بشــكل  الأزمــات  تفاقــم 

فــي  نتأمــل  وعندمــا 
ب  لخطــا ا

الــذي  لنــدن،  فــي  )ســلك(  يوســف  عمــر  لخالــد  الأخيــر 
مماثلــة  انتهــاكات  ارتكــب  الجيــش  أن  إلــى  فيــه  أشــار 
الســريع، نجــد أن  الدعــم  قــوات  التــي قامــت بهــا  لتلــك 
لــم  جــريء،  أنــه  صاحبــه  اعتقــد  وإن  التصريــح،  هــذا 
يكــن موفقــا. فبينمــا كان قــد يُفهــم كمحاولــة لتســليط 
الضوء على »الظلم في كل مكان«، إلا أن التصريح كان 
بمثابــة مســاواة غيــر مدروســة بــن طرفــن مختلفــن 
فــي طبيعــة ســلوكهما. الجيــش، كمــا هــو معــروف، هــو 
بينمــا  البــلاد،  عــن  للدفــاع  سســت 

ُ
أ وطنيــة  مؤسســة 

لجرائــم  مرتكبــة  ميليشــيا  هــي  الســريع  الدعــم  قــوات 
حــرب مــن النظــام الســابق، وتــم اســتخدامها لتحقيــق 

ضيقــة. سياســية  أهــداف 
إن هذا النوع من التصريحات يعكس مأزقا سياسيا، 
قــد  فــي خطــاب موازنــات مبتــورة  التــورط  يتــم  حيــث 
تضــر أكثــر ممــا تنفــع. فالموازنــة بــن الجيــش والدعــم 
ضعــف مــن القــدرة علــى اتخــاذ 

ُ
الســريع بهــذا الشــكل ت

مواقــف أخلاقيــة واضحــة تجــاه القضايــا الإنســانية، 
وتعيــق قــدرة الســودان علــى بنــاء خطــاب وطنــي قائــم 
علــى المحاســبة والعدالــة الحقيقيــة. كمــا أنهــا تذكرنــا 
بأنــه فــي مســألة العدالــة، لا يمكــن بنــاء مواقــف ثابتــة 

علــى التســويات المجتــزأة أو التعميمــات.
الواقــع اليــوم فــي الســودان هــو تجســيد حقيقــي 
أزمــة لا يمكــن حلهــا بالتأكيــد  التنــوع؛  لأزمــة 
علــى الهويــة الجامعــة فقــط، بــل عبــر التعامــل 
والسياســية.  الثقافيــة  أبعادهــا  مــع  الجــاد 
ويجــب أن تتضمــن هــذه المعالجــة بنــاء 
دولــة جديــدة تضمــن لــكل مكــون فيهــا 

مكانــه دون تهميــش أو اســتبعاد.
علــى الرغــم مــن أن أطروحــة فرانســيس 
دينــق تبقــى حجــر الزاويــة لفهــم الصــراع 
هــو  الآن  نحتاجــه  مــا  فــإن  الســوداني، 
آليــات  إلــى  النظــري  الخطــاب  تجــاوز 
قانــون  حكــم  لدولــة  تؤســس  عمليــة 
حقيقية، تضمن المحاسبة ولا تساوي بن 
الضحايا والجلادين. يتطلب الأمر شجاعة 
أكبــر مــن مجــرد الاعتــراف، بــل شــجاعة فــي 
الفعــل والتغيير الجــذري.

38
21 أبريل 2025 - 24 شوال 1446هـ 

الاثنين



ملخص

اســتراتيجية العــودة عبــر الجيــش: تكشــف التســريبات عــن خطــة اســتراتيجية العــودة عبــر الجيــش: تكشــف التســريبات عــن خطــة 
إســامية للعــودة إلــى الســلطة عبــر تحالــف مــع الجيــش، وتأســيس إســامية للعــودة إلــى الســلطة عبــر تحالــف مــع الجيــش، وتأســيس 
تنظيــم سياســي جديــد تحــت مســمى »حركــة المســتقبل للإصــاح تنظيــم سياســي جديــد تحــت مســمى »حركــة المســتقبل للإصــاح 
والتنميــة«، مــع اســتعداد لتقديــم تنــازلات كبــرى مثــل قبول انفصال والتنميــة«، مــع اســتعداد لتقديــم تنــازلات كبــرى مثــل قبول انفصال 

دارفــور مقابــل إعــادة التموضــع السياســي.دارفــور مقابــل إعــادة التموضــع السياســي.

ب
كث

ن 
ع

علي كرتي وورطة الإسلاميين:علي كرتي وورطة الإسلاميين:

صراعات الداخل وتكتيكات صراعات الداخل وتكتيكات 
العودة عبر الجيشالعودة عبر الجيش

الحركــة  داخــل  الهويــة  صــراع 
الحركــة  تعانــي  الإســامية: 
بــن  جوهــري  تناقــض  مــن 
»الرســالي«  الأيديولوجــي  خطابهــا 
حيــث  البراغماتيــة،  وممارســاتها 
بــن  الداخليــة  النزاعــات  تتصاعــد 
ثمــن  بــأي  للســلطة  تســعى  قيــادات 
للتنظيــم. النظريــة  المبــادئ  وبــن 

إعــادة إنتــاج أخطــاء الماضــي: تعيــد الحركــة الإســامية نفــس الســيناريوهات الفاشــلة )مثــل 
تجربــة انفصــال الجنــوب(، مــع خطــاب تعبــوي وطنــي فــي العلــن وصفقــات سياســية خلــف 

الكواليــس، ممــا يعكــس أزمــة عميقــة فــي الرؤيــة والشــرعية تهــدد بتمزيــق البــاد مجــدداً.

البراغماتيــة:  كرتــي  تكتيــكات 
كشــخصية  كرتــي  علــي  يبــرز 
التحالفــات  إدارة  فــي  محوريــة 
التخطيــط  مــن  تاريــخ  مــع  الخفيــة، 
 )2021  ،2019  ،1999( لانقابــات 
المالــي  النفــوذ  شــبكات  واســتخدام 
المشــهد  تشــكيل  لإعــادة  والإعامــي 

الإســامين. لصالــح  السياســي 
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خــال  الســودانية  السياســية  الســاحة  شــهدت 
إثــر  العاصــف،  الجــدل  مــن  موجــة  الماضيــة  الأيــام 
للحركــة  العــام  الأمــن  إلــى  منســوبة  تســريبات 
الإســامية، علــي كرتــي، خــال اجتمــاع محــدود فــي 
تناقلتهــا  التــي  التســريبات،  هــذه  عطبــرة.  مدينــة 
وسائط إعامية عديدة، كشفت عن مامح مشروع 
الإســامية،  الحركــة  إليــه  تســعى  جديــد  سياســي 
بالتحالــف مــع قيــادة الجيــش، وتحــت لافتــة تنظيــم 
المســتقبل  »حركــة  باســم  الوطنــي  للمؤتمــر  بديــل 
للإصــاح والتنميــة«. لكــن فــي خلفيــة هــذا المشــهد، 
تقبــع صراعــات أعمــق داخــل الحركــة، تــدور حــول 
جوهــر مشــروعها السياســي، والتوتــر المزمــن بــن 
الفــردي  الطمــوح  وبــن  والبراغماتيــة،  الرســالية 

الأيديولوجــي. والمبــدأ 

تسريبات عطبرة: مامح مشروع »العودة«تسريبات عطبرة: مامح مشروع »العودة«

لكرتــي  المنســوبة  التســريبات  حملتــه  مــا  أبــرز 
ــا للجيــش بقيــادة عبــد الفتــاح 

ً
يتضمــن دعمًــا مطلق

البرهــان، وتحذيــرًا مــن تحــوّل القــوات المشــتركة إلــى 
إلــى  نســخة جديــدة مــن »الدعــم الســريع«، إضافــة 
خطــط تأســيس تنظيــم سياســي شــبابي ممــول مــن 
أمــوال وشــركات الحــزب الســابق، ورفــض المشــاركة 
فــي المبــادرات الدوليــة التــي تشــمل شــخصيات مــن 
اســتعداد  مــع  الإســامين،  داخــل  المنشــق  التيــار 

للتعــاون مــع منظمــات مثــل »بروميديشــن«.
فــي  جــاءت  للقلــق  إثــارة  الأشــد  النقطــة  لكــن 
الإشــارة إلــى تجربــة الجنــوب، بوصفهــا »مخرجًــا 
بالحُســنى« يمكــن تكــراره مــع دارفــور، وهــو مــا قــرأه 
كثيــرون كتلميــح لقبــول ســيناريو انفصــال جديــد 

الســلطة. فــي  إعــادة تموضــع الإســامين  مقابــل 

 تكتيك الإنكار لا التفنيد تكتيك الإنكار لا التفنيد

ردّ علــي كرتــي لــم يــأتِ فــي شــكل تفنيــد سياســي 
ســب إليــه، بــل جــاء عبــر بيــان تقليــدي الطابــع، 

ُ
لمــا ن

اعتمــد لغــة دينيــة – وجدانيــة عــن الابتــاء والثبــات 
ومكــر الأعــداء. لــم يتطــرق البيــان إلــى أي مــن النقــاط 
الجوهريــة، بــل تجاهــل بشــكل لافــت التصريحــات 

محمد أحمدمحمد أحمد
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والســيطرة  دارفــور،  حــول 
والدعــم  الحــزب،  أصــول  علــى 
النمــط  هــذا  للجيــش.  المطلــق 
إنتــاج  يعيــد  الخطــاب  مــن 
أســلوب مألــوف لــدى الحركــة 
إنــكار  الســودانية:  الإســامية 
فــي  اســتمرار  مــع  العلــن،  فــي 
التطبيــق الفعلــي داخــل الأطــر 

لتنظيميــة. ا

من الجنوب إلى دارفور: من الجنوب إلى دارفور: 
إعادة إنتاج تكتيك الإنكارإعادة إنتاج تكتيك الإنكار

الأولــى  المــرة  هــذه  ليســت 
التــي تســتخدم فيهــا الحركــة 
الجهــاد  خطــاب  الإســامية 
والمظلوميــة لتبريــر سياســات 
براجماتيــة تنتهــي بتنــازلات 
كبــرى. ففــي الجنــوب، تــم رفــع 

والجهــاد  الشــريعة  شــعارات 
مهــد  الــذي  نيفاشــا  اتفــاق  ــع 

ّ
يُوق أن  قبــل  لعقــود، 

أن  يبــدو  واليــوم،   .2011 عــام  الجنــوب  لانفصــال 
الســيناريو يعــاد إنتاجــه: خطــاب وطنــي تعبــوي 
فــي العلــن، وصفقــات سياســية خلــف الكواليــس، قــد 
المــرة فــي دارفــور،  تنتهــي بتكــرار الانفصــال، هــذه 
مقابــل اســتعادة الإســامين لمواقعهــم فــي الدولــة.

البراغماتية مقابل الرسالية:البراغماتية مقابل الرسالية:
جوهر الصراع الداخليجوهر الصراع الداخلي

لكن أزمة الإسامين ليست فقط مع الرأي العام، 
بــل هــي أزمــة داخليــة بنيويــة. فمنــذ الســتينيات، 
بــن  مســتمرًا  توتــرًا  الإســامية  الحركــة  عرفــت 
الفرديــة  والطموحــات  الرســالي  مشــروعها 
الترابــي  حســن  كان  وقــد  دهــاءً.  الأكثــر  لقياداتهــا 
أول مــن كســر تقاليــد »الطهرانيــة« الأيديولوجيــة، 
للحركــة  ســمح  مدنــي،  نخبــوي  خطــاب  لصالــح 
ا ســلطويًا 

ً
ا نمط

ً
بالتوســع الأفقي، لكنه أرســى أيض

اليــوم. حتــى  يتعمــق  ظــل  براغماتيًــا 
هــذا التوتــر بلــغ ذروتــه بعــد انقــاب 1989، حــن 
بدّلــت الســلطة معاييــر الفــرز داخــل التنظيــم، فبــات 
لا  والمــال  الأمــن  مؤسســات  داخــل  يتــم  التنافــس 

هنــا  ومــن  الشــورى.  منابــر 
صعــد علــي كرتــي، كأحــد أبــرز 
البراغماتــي،  الجنــاح  وجــوه 
الــذي لــم يكــن معنيًــا بالدعــوة 
بــإدارة  بــل  التنظيــر،  أو 
شــبكات النفــوذ داخــل الدولــة 

العميقــة.

علي كرتي: عرّاب السلطة من علي كرتي: عرّاب السلطة من 
خلف الستارخلف الستار

  
كرتــي  صعــود  ارتبــط 
وماليــة  أمنيــة  بمفاصــل 
مــن  أبــرز  مــن  وكان  حيويــة، 
العشــرة«  لـ«مذكــرة  خططــوا 
عــام  بالترابــي  أطاحــت  التــي 
دورًا  لعــب  ــا، 

ً
لاحق  .1999

 ،2019 انقــاب  فــي  محوريًــا 
اللجنــة  دفــع  فــي  أســهم  حــن 
الثــورة  لمجــاراة  الأمنيــة 
لصالــح  بــه  التضحيــة  ثــم  عــوف  ابــن  وتنصيــب 
البرهــان. كمــا تشــير تحليــات متعــددة إلــى دوره 
المؤثــر فــي انقــاب 25 أكتوبــر 2021، عبــر تنســيق 
عالــي المســتوى بــن الجيــش وشــبكات الإســامين 

والإعاميــة. الاقتصاديــة 
جديــدة  محاولــة  ليقــود  كرتــي  يعــود  واليــوم، 
التكتيــكات:  نفــس  مســتخدمًا  الحكــم،  إلــى  للعــودة 
خطــاب تعبــوي دينــي، وتحالــف عملــي مــع الجيــش، 
واســتعداد لتكــرار تجــارب الماضــي ولــو بثمــن جديــد.

 التاريخ يعيد نفسه... بوقائع أكثر وقاحة.. التاريخ يعيد نفسه... بوقائع أكثر وقاحة..

ورد  تســريبات عطبــرة،  أثارتــه  الــذي  الجــدل  إن 
كرتــي عليهــا، ليــس مجــرد معركــة إعاميــة. بــل هــو 
تجســيد لصــراع عميــق داخــل الحركــة الإســامية، 
بــن مــن يســعون إلــى العــودة للســلطة بــأي ثمــن، 
وبــن إرث أيديولوجــي بــات يســتخدم فقــط كغطــاء 
شــرعي لتحالفــات تكتيكيــة. وفــي الخلفيــة، يظهــر 
الجنــوب  مــن   – الماضــي  أخطــاء  لتكــرار  اســتعداد 
إلــى دارفــور – فــي ســبيل مشــروع ســلطة لا يعــرف 
مــن »الرســالية« ســوى خطابهــا، ومــن »الشــرعية« 

ســوى مــا يُعيدهــم إلــى الحكــم.
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ملخص

يســرد الكاتــب تجربــة اســتثنائية مــع المسلســل الإذاعــي الســوداني »لا يســرد الكاتــب تجربــة اســتثنائية مــع المسلســل الإذاعــي الســوداني »لا 
 دراميًــا تقليديًــا 

ً
 دراميًــا تقليديًــا (، الــذي يتجــاوز كونــه عمــا

ً
شــيء غيــر الاعتــراف« )شــيء غيــر الاعتــراف« )20162016(، الــذي يتجــاوز كونــه عمــا

إلــى طــرح فلســفي عميــق عــن عاقــة الإنســان بالزمــن والفشــل والاغتــراب. إلــى طــرح فلســفي عميــق عــن عاقــة الإنســان بالزمــن والفشــل والاغتــراب. 
تبــرز الكتابــة كيــف تحولــت شــخصية »ميســرة تــاج الســر« )التــي جســدها تبــرز الكتابــة كيــف تحولــت شــخصية »ميســرة تــاج الســر« )التــي جســدها 
محمــد عبــد الرحيــم قرنــي( إلــى أيقونــة للصــراع الوجــودي، حيــث تتحــول محمــد عبــد الرحيــم قرنــي( إلــى أيقونــة للصــراع الوجــودي، حيــث تتحــول 
رحلتــه مــن الصداقــة والحــب والأبــوة إلــى ســردية مأســاوية عــن العبــث، رحلتــه مــن الصداقــة والحــب والأبــوة إلــى ســردية مأســاوية عــن العبــث، 

تنتهــي بضــرورة الاعتــراف كشــرط وحيــد لمواجهــة الــذات المهزومــة.تنتهــي بضــرورة الاعتــراف كشــرط وحيــد لمواجهــة الــذات المهزومــة.

يتنــاول المقــال البنيــة الفريــدة للنــص 
وأعــدّه  آدم  حســن  فــاروق  كتبــه  الــذي 
يلفــت  حيــث  المحمــود،  عبــد  أنــس 
الانتبــاه إلــى الجســر الــذي بنــاه العمــل 
بــن الســرد الأدبــي والتقنيــات الدراميــة، 
بالشــخصيات  غنيًــا  ــا 

ً
عالم ــا 

ً
مخلق

المركبــة )مثــل تــاج الديــن وأمينــة ونهــى( 
التــي ترمــز إلــى ثيمــات إنســانية شــتى. 
تحويــل  فــي  المسلســل  عبقريــة  تكمــن 
اليومــي إلــى فلســفي، مــن خــال فضــح 
مــن  والإرادات  الأحــام  بــن  التناقــض 
جهــة، وقســوة الزمــن مــن جهــة أخــرى، 

يشــير الكاتــب إلــى أن هــذا المسلســل يمثــل إضافــة نوعيــة للدرامــا الســودانية، ليــس فقــط لجرأتــه 
الموضوعيــة، بــل لكونــه يطــرح أســئلة وجوديــة تتعالــى علــى الســياق المحلــي لتامــس الإنســاني 
الكونــي. يخلــص المقــال إلــى أن »لا شــيء غيــر الاعتــراف« لــم يكــن مجــرد مسلســل إذاعــي، بــل كان 
تجربــة فكريــة وفنيــة تثــري الأرشــيف الثقافــي الســوداني، وتفتــح البــاب أمــام أعمــال أخــرى تجســر 

الهــوة بــن الفــن والفلســفة.

الجماليــة  الأبعــاد  يذكــر  الكاتــب 
نخبــة  بــأداء  مشــيدًا  التمثيلــي،  لــأداء 
وأميــرة  الجــاك  )كحنــان  الممثلــن  مــن 
إدريــس والســر محجــوب( الذيــن حوّلــوا 
مؤثــرة،  صوتيــة  تجربــة  إلــى  النــص 
تامــس أعمــاق الإنســانية. كيــف نجــح 
المسلســل فــي تقديــم حــوار درامــي غيــر 
مباشــر مــع مفاهيــم الوجوديــة والعبث، 
الختامــي  الاعتــراف  مشــهد  خــال  مــن 
الــذي يختــزل تراجيديــا البطــل: »قتلــت 
نفســي فــي الزمــن الحــي... تجيبونــي فــي 

الميــت«. الزمــن 

ح
سر

م

السر السيد

لا شيء غير الاعتراف

42
21 أبريل 2025 - 24 شوال 1446هـ 

الاثنين



تمثــل الدرامــا الإذاعيــة والتلفزيونيــة 
والأفــكار  للحكايــات  ثــرًا  ا 

ً
أرشــيف

أو  الحيــاة  لمشــاغل  ربمــا  والمقــولات. 
إلــى  الاســتماع  يفوتنــي  أخــرى  أشــياء 
أو  القوميــة  الإذاعــة  بثتــه  مسلســل 
تفوتنــي مشــاهدة مسلســل بثتــه إحــدى 
ولتخصصــي  الســودانية،  القنــوات 
بهــذا  ــا 

ً
أيض الخــاص  لشــغفي  وربمــا 

النــوع مــن الفنــون أجــد إلحاحًــا مــا فــي 
نفســي للحــاق بمــا فاتنــي اســتماعًا أو 
بحكــم  لــي  متــاح  أمــر  وهــو  مشــاهدة، 
عملــي أو قربــي مــن منصــات البــث هــذه.

علــى  عكفــت  المثــال  ســبيل  علــى 
وهــو   ،»56 »مهمــة  مسلســل  مشــاهدة 
مسلســل ســوداني كتبــه قســم الصلحــي 
وبثــه  اللــه،  خلــف  اللــه  شــكر  وأخرجــه 
التلفزيــون القومــي قبــل ســنوات، وممــا 
اســتمعت إليــه كذلــك مسلســل »لا شــيء 
غيــر الاعتــراف«، وهــو مــا ســأكتب عنــه 

الســانحة. هــذه  فــي 
الاعتــراف«  غيــر  شــيء  »لا  مسلســل 
رمضــان  فــي  الســودانية  الإذاعــة  بثتــه 
مــن العــام 2016، وهــو مكــون مــن عــدد 
الأســتاذ  تأليــف  ومــن   ،« حلقــة   30«

الكاتــب المعــروف  آدم(، وأعــده للإذاعــة  )فــاروق حســن 
أنــس عبــد المحمــود. لعــل أكثــر مــا يلفــت  النظــر فــي هــذا 
نــادرة  وضعيــة  وهــي  النــص،  وضعيــة  هــو  المسلســل 
فــي تجربــة النــص الدرامــي الإذاعــي، ونــادرة أكثــر فــي 
تجربــة المؤلــف أنــس عبــد المحمــود، فمــن الواضــح أن 
 يــراوح بــن تقنيــات الســرد 

ً
الأســتاذ فــاروق قــدم عمــا

وتقنيــات الدرامــا، وأنــس قــام بالإعــداد الإذاعــي، وهــي 
وضعيــة أعتقــد أنهــا أتاحــت براحًــا كبيــرًا لأنــس، فمــن 
طبيعــة الحكايــة ومنطقهــا الداخلــي نلمــس أن الأســتاذ 
ا محتشــدًا بالشــخصيات والأحداث 

ً
فاروق قد بنى عالم

يكتــب  أن  لأنــس  أتــاح  مــا  وهــو  والمقــولات،  والأفــكار 
 يــزاوج بــن مــا هــو فلســفي ومــا هــو اجتماعــي 

ً
مسلســا

ويومــي، فمسلســل »لا شــيء غيــر الاعتــراف« مسلســل 
يقــدم حكايــة الموظــف »ميســرة تــاج الســر«، حكايتــه مــع 
الصداقــة، ومــع الحــب، ومــع الأبــوة، ومــع الــزواج، ومــع 
العمــل، وبمعنــى أعمــق حكايتــه مــع الزمــن... باختصــار 
الســر  تــاج  فميســرة  والمــكان.  النــاس  مــع  حكايتــه 
الشــخصية المحوريــة فــي المسلســل التــي قدمهــا الممثــل 
القديــر »محمــد عبــد الرحيــم قرنــي«، شــخصية مركبــة، 
تعيــش فــي الماضــي ويكتنفهــا إحســاس كبيــر بالعبــث 
الاغتــراب  عالــم  فــي  بعــد رحلــة طويلــة  إليــه  توصلــت 

الفشــل..  عــن  الأخيــر  فــي  تمخضــت 
الــذي ســعى ميســرة تــاج الســر  الفشــل 
ــا يحكــم 

ً
بعــد ذلــك فــي أن يجعلــه قانون

هــؤلاء زوجتــه  وأول  مــن حولــه  كل  بــه 
وولــده. وبنتــه 

مــن  مســتوى  فــي  المسلســل  ولأن 
فلســفيًا  منحــى  ينحــو  مســتوياته 
)فكــرة  لمقاربــة  كبيــرًا  ا 

ً
حيــز أفــرد  فقــد 

الإنســان،  فــي  تحكمهــا  ومــدى  الزمــن( 
فــي عاقاتــه  المسلســل  أن فضــاء  وبمــا 
البنيويــة العميقــة يتحــرك فــي ثيمــات 
الصداقــة التــي يمثلهــا تــاج الديــن، وهــو 
الشــخصية التــي قدمهــا الفنــان المبــدع 
أحمــد إســماعيل، وتمثلهــا نهــى وهــي 
الشــخصية التــي قدمتهــا الفنــان حنــان 
وهــي  حســن،  كذلــك  ويمثلهــا  الجــاك، 
الشــخصية التــي قدمهــا الفنــان الكنــدي 
الأمــن، ويتحــرك فــى ثيمــة الحــب التــي 
ابنــة  هنــاء  شــخصية  بجــدارة  تمثلهــا 
ميســرة، وهــي الشــخصية التــي قدمتهــا 
الفنانــة إيمــان إبراهيــم، وتمثلهــا كذلــك 
ميســرة،  وزوجــة  الأم  أمينــة  شــخصية 
وهــي الشــخصية التــي مثلتهــا الفنانــة 
العوالــم   هــذه  إدريــس.  أحمــد  أميــرة 
الزمــن وتموجاتــه تكتمــل بوجــود  فــي بحــر  المقذوفــة 
شــخصيات تتعامــل مــع الحيــاة بواقعيــة وبســاطة مثــل 
شــخصية إقبــال، التــي مثلتهــا الفنانــة القديــرة ناديــة 
بابكــر، وشــخصية عصمــت التــي مثلهــا الفنــان المتميــز 
التــي  ميســرة  ابــن  يوســف  وشــخصية  علــي،  طــارق 
مثلهــا الفنــان غديــر ميرغنــي، وشــخصية مبــارك التــي 
قدمهــا الفنــان الكبيــر الســر محجــوب. لعبــة الزمــن هــذه 
التي تمثل باغة المسلســل من خال  تطور شــخصيته 
المحوريــة ومصيرهــا الــذي نقــف عليــه عندما )تعترف(، 
فالمسلســل فــي الأخيــر وعبــر بطلــه ميســرة تــاج الســر 
يقــول: )قتلــت نفســي فــي الزمــن الحــي... تجيبونــي فــي 

الزمــن الميــت... غربــة وأكلــت ميســرة أكل...(.
القــول  يتعــدى  مسلســل  الاعتــراف  غيــر  شــيء  لا 
فلســفي  هــو  مــا  يامــس  الــذي  القــول  إلــى  اليومــي 
ووجــودي مــن خــال فضحــه لــذوات أبطالــه وأحامهــم 
وإراداتهــم... إنــه مسلســل يحــاول أن يبنــي جســرًا بــن 

والعاطفــة. العقــل 
أخيرًا تحيتي موصولة لمخرج المسلســل ومســاعديه 
الأســتاذ  وللكاتــب  اللــه  دفــع  بشــير  محمــد  الفنــان 
)فــاروق حســن آدم(، الــذي نأمــل أن يســتمر وأن يكــون 

للدراما الســودانية . نوعيــة  إضافــة 
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 جسدي كأنه سرّ لا يُقال.
ُ

منذ سنوات، وأنا أحمل
 بحذر،

َ
مني أن أعيش

ّ
 »الذئبةِ الحمراء« عل

ُ
مرض

 رئتي وكأنه آخر نفس.
ُ

حبَّ الهواءَ الذي يدخل
ُ
أن أ

ي لم أعرف أن الحرب ستأتي،
ّ
لكن

 شهيق مفاوضة،
ّ

فتجعل من كل
 زفير نجاة.

ّ
ومن كل

المــدن  مــوتِ  علــى   
ً
شــاهدة فيــه  أصبحــتُ  زمــنٍ  فــي 

الأحــام، وتبخــر 
كان جسدي هو الشاهدُ الأقدم على الخراب.

جسدي الذي خذلني مرات،
مني أن أحتمل،

ّ
ثم عل

أن أكتب حياتي بالندوب،
 فوق ركامِ عظامه.

ً
وأن أعيش كمن يزرعُ أما

يرحــل.  لا  محتــل  داخلــي  فــي  يعيــش  ســنوات،  منــذ 
اســمه الذئبــة الحمــراء. جــاء كحربنــا هــذي؛ خلســة، دون 
ورئتــي،  وعضاتــي  مفاصلــي  فــي  واســتقرّ  اســتئذان، 
وتــرك أثــره علــى جلــد وجهــي كوشــمٍ لا يُمحــى. لكــن، لــم 
يكــن الألــم هــو مــا صعقنــي، بــل فكــرة أن يشــيخ الجســد 
لا  كنرجســي  متقلبًــا  ــا، 

ًّ
هش  ،

ً
ثقيــا يصبــح  أن  فجــأة، 

يمكــن التنبــؤ بــه.
ومع ذلك، احتملت.

مــت 
ّ
علــن الهزيمــة. تعل

ُ
احتملــت كل نوبــة ألــم دون أن أ

أن أنهــض مــن فراشــي ببــطء، أن أرتــب يومــي حســب مــا 
يلتهمنــي.  لا  كــي  ألمــي  صــادق 

ُ
أ أن  بــه جســدي،  يســمح 

ومــع كل ندبــة جديــدة، كنــت أزرع بــذرة قبــول. لا لأننــي 
أحببت التشــوه، ولكن لأنني قررت أن لا أكره نفســي من 

أجــل شــيء لا يــد لــي فيــه.
تفعــل  كمــا  إلــيّ  ل 

ّ
تســل بــل   ،

ُ
المــرض يخترنــي  لــم 

الخيانــات: بهــدوء، وبــا اســتئذان ثــم يعصــف، يقصــف 
كحــرب.

العــام 2017، وأنــا أعيــش فــي هدنــة مؤقتــة مــع  منــذ 
جســدي.

 يــومٍ أســتيقظ فيــه، أحتــاجُ أن أذكّــر عظامــي أنهــا 
ُّ

كل
لــي، لا لعــدوٍّ يســكن فــي داخلــي.

كنت أظن أن الألم له وجهٌ واحد... حتى جاءت الحرب، 

متنــي أن الألــمَ يتكاثــر، يتناســخ، ويستنســخ نفســه 
ّ
وعل

فــي صــور لا نهائيــة.
 الحمراء، كما سمّاها الأطباء،

ُ
الذئبة

ولكنها لم تكن حمراء دائمًا،
كانت رمادية حين خذلتني مفاصلي في الصباح،

كانت بلون الدخان حين ضاقت رئتاي فجأة،
وكانــت لا لــون لهــا كالمــاء حــين نزحــت مــن الخرطــوم، 

 مــن الداخــل والخــارج.
ّ
 جســدًا يئــن

ً
حاملــة

ليست هذه سيرة بطلة خارقة،
ولا اعترافات منكسرة على أطراف الوجع.

بل هي محاولة لتسمية الأشياء بأسمائها،
ا مثل الملح في الطعام، ا يوميًّ

ً
حين يصبح الألم مكوّن

وحين يتحوّل الجسد إلى سجلٍ للنجاة…
لا للضعف.

 منذ سنوات،
ٌ

 جسدها مرهق
ٌ
أنا امرأة

لكنه يعرف كيف يحتمل.
جسدي ليس مشكلتي…

جسدي حكاية،
 ندبة فيه

ّ
وكل

هــي ســطر جديــد فــي روايــة كتبهــا المــرض، والنــزوح، 
والحــرب.

هذه الصفحات ليست نشيدًا للمأساة،
 بالشراسة التي تسكن تحت جلدي،

ٌ
بل اعتراف

ا من رئتي، وبالخوف الذي صار جزءً
سه.

ّ
ي تنفسته… وما زلت أتنف

ّ
لكن

#جسد_يحتمل
قبــل الحــرب لــم أكــن أعــرف أن الجســد يحتفــظ بالذاكــرة 

أكثــر مــن العقل.
أن المفاصل تتذكّر حقائب الهروب،

وأن الرئتــين لا تنســيان دخــان الحطــب فــي بيــتٍ بــا 
نوافــذ.

 صغيــرة أســفل ذقنــي يمكــن أن تصــرخ أكثــر 
ً
أن ندبــة

مــن جــرحٍ فــي القلــب.
 

ّ
منــذ 2017، وأنــا أعيــش مــع مــرضٍ ينــامُ بجــواري كل

ليلــة.



فيخنــق  رئتــي  إلــى  يــده  ويمــدّ   ،
ً
عضلــة ــي 

ّ
من يســرق 

أغفــل. حــين  أنفاســي 
ع،

ّ
أحملهُ في حقيبتي، في دوائي، في تنفسي المتقط

أحمله بصوتي حين أضحك بصعوبة،
جبــل  ق 

ّ
تتســل كأنهــا  الســلم  تصعــد  حــين  وبســاقي 

توتيــل.

ثم جاءت الحرب،
كأن الخراب الداخلي لم يكن كافيًا،

كأن العالــم قــال: لنجعــل الألــم عامًــا بــدل أن يبقــى فــي 
جســدها وحــده.

لحظــة النــزوح الأول حــين غادرنــا الخرطــوم حاملــين 
مــا يشــبهنا

ها،
ُ
 التي أحببت

َ
لم أكن أملكُ الوقتَ لأودّع المدينة

ا.
ً

الخرطوم التي نبتَّ فيها وجعي… وفرحي أيض
فــي حقيبــةٍ صغيــرة، جمعــتُ أدويتــي، ألعــاب تســالي، 

وبخــاخ ربــو.
صــوت  جدراننــا،  صــورَ  جمعــتُ  عيونــي…  وفــي 
ضحــكات جارتــي مؤنســتي )فيفــي(، صــدى نبــاح كابــي 

الكنــب. علــى  قطــي  وخربشــات 
)ســابرينا  وصديقاتــي  أنــا  ســافرنا  مدنــي،  ود  إلــى 

ظهــره. علــى   
ً
كاملــة  

ً
مدينــة يحمــل  كمــن  ورؤى( 

كابنــا معنــا، وقطنــا، وأوجاعُنــا، وحكايــاتٌ لــم تكتمل 
وعمــل معلــق وبيــوت تنتظــر يومــا عودتنــا.

لم تكن الحربُ فقط في الخارج،
ا…

ً
كانت في داخلي أيض

 
ً
 جديــدة

ً
 خطــوةٍ علــى طريــقِ النــزوح كانــت صفعــة

ّ
كل

لجســدي المتعــب.

ومع كل نزوح كان جسدي يتذكّر كل أرض عبرها
 علينا،

ً
 جديدة

ُ
في شرق سنار، كانت الأرض

ا —
ً
 الألم كان مألوف

ّ
لكن

وحين بدأت المليشيا تحاصر سنار،
 من الخوف.

ً
 جديدة

ً
كنتُ أعلم أنني لن أحتمل جولة
بدأتُ أسمع صوتين في داخلي:
صوت المرض، وصوت الحرب.

كاهما كان يطالب بجسدي، كاهما كان ينهشني.
يضــع  كمــا  بجــواري  البخــاخ  أضــع  كنــت  الليــل،  فــي 
ــا مــن أن تســلب حريــة أنفاســي،

ً
الجنــدي ســاحه خوف

وفــي النهــار، أراقــب مفاصلــي وهــي تتــورّم بصمــت، 
 شــيء:

ّ
كأنهــا تنفــخ وجههــا غضبًــا علــى ومــن كل

علــى الطريــق الوعــر، علــى عــدد مــرات نزوحــي التــي 
الثقيلــة، وكابــي. فيهــا حقيبتــي  حملــت 

 أجــد دوائــي فــي مركــز 
ّ

وعلــى الخــوف المتكــرر مــن ألا
صحــي وحيــد يبعــد عــن قريــة نزوحنــا ســاعتين مشــيًا 

بالأقــدام .

كنت أضحك من المرارة، وأقول:
»حتــى مناعتــي بــدل ان تحمينــي خانتنــي، حتــى هــي 

لــم تعــد تميّزنــي مــن عــدوّي«!
ثــم فقــدت عينــي اليســرى البصــر لأيــام وعــادت كأســير 
فــي معتقــات المليشــيا؛ عــادت هزيلــة مرتخيــة وبالــكاد 

تــرى الطريــق.
ربِ مستشفى،

ُ
لم يكن في الق

 للعودة.
ٌ

ولا في البعيدِ طريق
الوطــن  هــو  الجســد  صــار  حــين  القضــارف  فكانــت 

لوحيــد ا
علــى  التعــب  نحمــل  ونحــن  القضــارف،  إلــى  نزحنــا 

أكتافنــا،
 الحربَ أخرجتنا من رحم مدينتنا،

ّ
كأن

هــا اضطــرت 
ّ
ورمتنــا فــي حضــنِ أرضٍ لا نعرفهــا… لكن

أن تعرفنــا.
القضارف لم تكن مدينة غريبة،

لكنها كانت غريبة عليّ أنا،
 تحاول أن تتنفس،

ٌ
امرأة

بين غبارٍ ذكرياتها،
وهواءٍ محمّلٍ بالحزن.

الأخبــار  مــع  تنكمــش  رئتــي  كانــت  القضــارف،  فــي 
، لســيئة ا

 تصرّ على أن تخذلني كل صباح،
ُ

المفاصل
والجسدُ يحاول أن ينجو من ذاكرته،

أن ينسى المستشفى الذي لم أصل إليه،
والبخاخ الذي انتهت صاحيته وما زلت استخدمه،

ــي ظللــت أضحــك علــى تشــابه أقــداري مــا بــين حــرب 
ّ
لكن

وحرب:
»حتى جهاز مناعتي اختار الحرب ضدي!«

ــا 
ً

والمــرض صــار أكثــر صراحــة؛ حتــى جلــدي صــار هش
ــي ليهــرب.

ّ
ــر عن

ّ
ــه يحــاول أن يتقش

ّ
كأن

في القضارف، لم أكن أبحث عن الشفاء،
كنت فقط أحاول أن أستمر،

أن أعدّ أيام النجاة،
أن أقول لجسدي كل صباح:

 فقط، نكاد نصل.
ً
»احتمل… قليا

وكتبت ذات مساء:
ــا… فهــو لا ينســى، 

ً
»الجســد أقســى مــن الحــرب أحيان

لا يتراجــع، ولا ينتظــر إعــان الهدنــة.«
لكن جسدي المدهش يحتمل

يصدق أننا سننجو
وبالفعــل نجونــا وكانــت العــودة إلــى ود مدنــي حــين 

حملنــا أنقاضنــا معنــا
في ود مدني، عدتُ إلى البيت،

لكن البيت ما عاد هو،
ولا الجسد عاد كما كان.

 
ً
ــه وجــه جديــد تعلــم حيــا

ّ
المــرآة أظهــرت وجهــي كأن
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جديــدة
بخدٍّ منتفخ من الكورتيزون،

ه 
ُ
 تســأل

َ
يعــرف كيــف يبتســم حتــى تظهــر وجنتــه حــين

أمــه: »هــل أنــتِ بخيــر؟«،  
  ،

ُ
 يحتمل

َ
- وكيف

  ،
ُ

يحتمل
  ..

ُ
يحتمل

جسدي يحتمل.
لأنه ما زال هنا،

س،
ّ
يتنف

ا رغم التيبس،
ً
يرقص أحيان

ويضحك رغم الندوب.
عندما تحررت ود مدني، وعدنا جميعًا.

ي، وكابي،
ّ
أنا، وأسرتي، وقط
ا…

ّ
لم نعد كما كن

رى،
ُ
عدنا محمّلين بأثقالٍ لا ت

وبجراحٍ لا تبرأ بمجرد الوصول.
أما جسدي، فقد عادَ مثلي،

ا من أن يفرح.
ً
ا، مرتابًا، خائف

ً
مرهق

 العودة تشفي،
ّ
كنتُ أظن أن

 الألم يرحل معنا،
ّ
ي اكتشفت أن

ّ
لكن

 في العظام، وفي طريقة مشينا،
ُ
يسكن

وفي الصمت الطويل الذي صار يملأ الغرف.

بــتُ 
ّ
فرت جديــد  مــن  أبــدأ  أن  حاولــتُ  مدنــي،  ود  فــي 

 كمــا لــو كانــت جوائــز الســينما التــي 
ّ

أدويتــي فــي الــرف
قــتُ ثيابــي فــي 

ّ
لطالمــا حلمــت بهــا وكانــت مطمحــي، ثــم عل

علــن انتصــارًا صغيــرًا، فعودتــي مــع هــذا 
ُ
ــي أ

ّ
الخزانــة كأن

المــرآة، لأتعــرّف  الجســد انتصــار، ومســحتُ الغبــار عــن 
علــى وجهــي مــن جديــد.

ي في كل مرّة نظرتُ فيها إلى انعكاسي،
ّ
لكن

 نجت…
ً
كنتُ أرى امرأة

م كيف تعيش بعد النجاة
ّ
لكنها ما زالت تتعل

رغم الخراب الذي يسكنني.
خــرج الهــواء كمــا تفعــل المــدن التــي 

ُ
دخــل وت

ُ
ورئتــي ت

ر، حــرَّ
ُ
حتــل وت

ُ
ت

وجسدي…
ا.

ً
جسدي لم يعد ضعيف

جسدي صار ذاكرة.
أنا لا أكتب كي أشكو.

ولا كي أكون »بطلة مرض.«
أنا فقط أقول إنني عشت،

بجسدٍ خذلني في تفاصيل صغيرة،
ووقف معي في معارك أكبر من قدرته.

أنا أكتبه لأقول:
أن تكون مريضة في زمن السلم… تجربة.

لكن أن تكون مريضة في زمن الحرب…

فهذا امتحان يومي للبقاء،
اختبارٌ للصبر،

بــل  دائمًــا،  للأقويــاء  ليســت  الحيــاة  بــأن  وتأكيــدٌ 
. للمحتملــين

جسدي يحتمل.
احتمل خيانة المناعة،

احتمل الهروب من مدينة إلى قرية،
ومن قرية إلى منفى.

المســموم، وصــوت  القاســية، والهــواء  احتمــل الأرض 
والمدافــع.. الطائــرات 

احتمل أن يُقال لي كل يوم: »لا يوجد دواء«.
واحتمل أن أبتسم رغم ذلك.

#جسد_لاينكسر
ثــم  مدنــي،  ود  إلــى  الخرطــوم  مــن   

ُ
الطريــق يكــن  لــم 

نــزوحٍ… مســارِ  مجــرّدَ  فالقضــارف،  ار، 
ّ
ســن

 جسد...
َ

 داخل
ً
بل كان رحلة

م أن يتغيّر، أن يتصدّع، ثم يعاود الوقوف،
ّ
جسدٍ تعل

كبيتٍ ضربته القذائف، لكنه لم يسقط.
صغي إلى صمتي،

ُ
تعلمتُ أن أ

قال،
ُ
أن أفهم لغاتِ الوجعِ التي لا ت

 ما لم يعُد كما كان.
ّ

حبّني — رغم كل
ُ
أن أ

ر الحرب،
َ
 لم تخت

ٌ
أنا امرأة

ر المرض،
َ
ولم تخت

ها اختارت ألا تستسلم.
ّ
لكن

 مفاصلي،
ُ

ورغم الذئبةِ التي تنهش
 رئتي،

ُ
ورغم ذاكرةِ الرعب التي تسكن

ورغم المدنِ التي تركتُ فيها أجزاءً من روحي —
ما زلتُ هنا.

ا،
ً
جسدي لم يكن عبئ

ا حين سقطت الأوطان،
ً
كان وطن

والعامــات،  النــدوب،  مــن  الخاصــة  بخارطتــه 
، ت لتشــققا ا و

شير إلى مكانٍ نجوتُ منه،
ُ
 نقطة ألمٍ فيه كانت ت

ّ
وكل

 نفسٍ كنت ألتقطه، كان بمثابة إعان بقاء.
ّ

وكل
أكتبُ لأتذكّر،

س لأثبت أنني حيّة،
ّ
وأتنف

 هذا الجسد كوثيقةٍ —
ُ

وأحمل
ليست للمأساة، بل للبقاء.

 مؤجلة،
ً
ة

ّ
لستُ جث

 لامرأةٍ كانت.
ًّ

ولا ظا
 جسدُها وطن،

ٌ
أنا امرأة

يحكي،
يتذكر،

يحتمل،
وحتى

في زمن الحرب لا ينكسر.
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شوقي غريبشوقي غريب

ضة
ريا

ملخص
أعلــن نــادي المريــخ ، تعاقــده رســميًا مــع المــدرب المصــري شــوقي غريــب أعلــن نــادي المريــخ ، تعاقــده رســميًا مــع المــدرب المصــري شــوقي غريــب 
ميلوتــن  للصربــي  ــا 

ً
خلف الأول  للفريــق  الفنيــة  الإدارة  مهمــة  ميلوتــن لتولــي  للصربــي  ــا 
ً
خلف الأول  للفريــق  الفنيــة  الإدارة  مهمــة  لتولــي 

بــه  النــادي علاقتــه  أنهــى  الــذي  بـ«ميتشــو«،  المعــروف  بــه ســريدويفيتش  النــادي علاقتــه  أنهــى  الــذي  بـ«ميتشــو«،  المعــروف  ســريدويفيتش 
بعــد فتــرة قصيــرة مــن التذبــذب فــي النتائــج والأداء.بعــد فتــرة قصيــرة مــن التذبــذب فــي النتائــج والأداء.

يبدأ رحلته الأولى خارج مصر عبر بوابة المريخ
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عبــر  الأربعــاء  مســاء  التعاقــد  إعــلان  وجــاء 
علــى  المريــخ  لنــادي  الرســمية  الحســابات 

مؤكــدًا  الاجتماعــي،  التواصــل  مواقــع 
مــع  عــام،  لمــدة  عقــدًا  غريــب  توقيــع 
إمكانيــة التمديــد لموســم إضافــي فــي 
تطلعــات  فــي تحقيــق  حــال نجاحــه 

الإداري. والمجلــس  الجماهيــر 
يُعــد هــذا التعيــن محطــة خاصــة 
للمــدرب  التدريبيــة  المســيرة  فــي 
المــرة  إنهــا  إذ  المخضــرم،  المصــري 
الأولــى التــي يخــوض فيهــا تجربــة 
مصــر،  حــدود  خــارج  تدريبيــة 
كتابــة  فــي  خلالهــا  مــن  ويأمــل 
النجاحــات،  مــن  جديــد  فصــل 
رغــم الظــروف الاســتثنائية التــي 
اضطــر  الــذي  النــادي،  بهــا  يمــر 
لمغادرة الســودان بســبب الحرب 

والمشــاركة في دوري الســوبر 
ضيــف. كفريــق  الموريتانــي 

كواليس رحيل ميتشوكواليس رحيل ميتشو

وبحســب تقاريــر متداولــة، فــإن المدرب 
رحيلــه  قــرار  أرجــع  »ميتشــو«  الســابق 
علــى  حصولــه  عــدم  إلــى  المريــخ  عــن 
مســتحقاته الماليــة فــي وقتهــا، غيــر أن 
مصــادر داخــل النــادي كشــفت أن القــرار 
كان فنيًــا بالدرجــة الأولــى، وجــاء علــى 

خلفيــة تراجــع مســتوى الفريــق وابتعــاده 
عــن المنافســة علــى اللقــب المحلــي، حيــث 
يحتــل حاليًــا المركــز الســادس فــي جــدول 
الــدوري الموريتانــي الممتــاز برصيــد 36 
المتصــدر  عــن  نقطــة   11 بفــارق  نقطــة، 

نواذيبــو. نــادي 

جهاز فني متكامل جهاز فني متكامل 

اصطحــب شــوقي غريــب طاقمــه الفنــي 
توفيــق  مــن   

ً
كلا ضــم  حيــث  مصــر،  مــن 

كمــال  والدكتــور  فنــي،  كمســاعد  صقــر 
عبدالواحــد كمخطــط للأحمــال، والدكتــور 

محمــد صــلاح أخصائيًــا للتأهيــل البدنــي. 

ســيد  محســن  وجــود  علــى  النــادي  حافــظ  كمــا 
أســامة  اســتمرار  إلــى  إضافــة   ، عــام  كمــدرب 
ممــا  المرمــى،  لحــراس  مدربًــا  عبدالكريــم 
الخبــرة  بــن  ــا 

ً
توازن الطاقــم  يمنــح 

الفنيــة المصريــة. المحليــة والمعرفــة 

مسيرة تدريبية طويلة مسيرة تدريبية طويلة 

يمتلك غريب، البالغ من العمر 
فــي  طويلــة  مســيرة  عامًــا،   66
الملاعــب ســواء كلاعــب أو كمــدرب. 
منتخــب  مــع  كلاعــب  شــارك  فقــد 
مصــر فــي التتويــج بــكأس الأمــم 
ــا 

ً
الإفريقيــة 1986، كمــا بــرز لاحق

خــلال  شــحاتة  لحســن  كمســاعد 
فتــرة الهيمنــة علــى القــارة )2006 
ا 

ً
– 2008 – 2010(. وحقــق إنجــاز

الشــباب  منتخــب  بقيــادة  ــا 
ً
لافت

لنيل برونزية كأس العالم 2001، 
كأس  بلقــب  التتويــج  عــن   

ً
فضــلا

عامًــا   23 تحــت  الإفريقيــة  الأمــم 
عــام 2019، والتأهــل إلــى أولمبيــاد 

.2020 طوكيــو 
فقــد  الأنديــة،  صعيــد  علــى  أمــا 
مثــل  مصريــة  فــرق  عــدة  درّب 
العــرب،  المقاولــون  الإســماعيلي، 
الاتحــاد  ســموحة،  الحربــي،  الإنتــاج 
وخــاض  المحلــة،  وغــزل  الســكندري، 
حتــى الآن 195 مبــاراة، حقــق خلالهــا 
، بينمــا خســر فــي 

ً
ا، و56 تعــادلا

ً
72 فــوز

مناســبة.  67

آمال وتحدياتآمال وتحديات

 كبيــرة 
ً

تضــع جماهيــر المريــخ آمــالا
على المدرب الجديد لانتشــال الفريق 
مــع  خاصــة  المتذبذبــة،  نتائجــه  مــن 
اقتراب الموســم من نهايته، في وقت 
يعيــش فيــه النــادي أوضاعًــا غيــر 
مســتوى  تراجــع  بســبب  مســتقرة 
الأخيــرة  الفتــرة  فــي  اللاعبــن 

. بصــورة غيــر مســبوقة 
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